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حقوق الطبح غحفوظة 


NF.‏ ص ى .۷ القاعرة 


$ إياك نعبد وإياك 


+ ج 


تخد یم 


ا جد لله تعالی حداً طیباً طاهراً مبارکاً فيه کا ينيغي لجلال وجهه وعز 
سلطانه » والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وإخوانه الكرام > وعلى آله 
وصحبه » ومن اهتدی ديه واتیع سنته إلى يوم الدين . 

وبعد : فلاشك أن الإمامة قد حظيت بكثير من الدراسة والبحث » ولا 
غرو ؛ قأعظم خلاف وقع بين المسامين إنغا كان بسببها - 

والشيعة الإمامية الجعفرية الاثنا عشرية أكبر الفرق الإسلامية العاصرة › 
وإليها اتجهت دعوة التقريب » لذا رأيت أن أَبيّن عقيدة الإمامة عند کا 
جاءت قي کتبهم ۾ آنفسهم » دون اعتاد على شيء ما کتب عنهم ؛ فيعض من 
كتبوا عنهم خلطوا بينهم وبين فرق شيعية أخرى . 

والإسلام - عقيدة وشريعة _ إغا سةد أصلاً من الوحي الذي أنزله الله عز 
وجل في كتابه المجيد » وما بيّنه على لسان رسوله مينر في السنة المطهرة . 

وصحة عقيدة الجعفرية أو بطلاجا لا يثبت إذن إلا بالكتاب والسنة . 

هذا رأيت أن أحدد أم أدلتهم التي تستند إلى القرآن الكرم » وأبيّن وجهة 
نظرم » وأناقشهم فيا ذهبوا إليه . 


وإذا كان من اليسير أن تححدد أدلتهم إلتي تستند إلى القرآن الكري » هن 


٤ 
العسير تعيين أدلتهم الي 5ند إلى السنة النيوية الشريقة › > لأن السنة جال‎ 
واسع رحب ۰ ودور الكذابين والوضاعين معروف . والجعفرية معتيون كل‎ 
عناية بالحديث عن الإمامة » وغاولة إثئيات صحة مدذهيهم بالأدلة النقلية‎ 
واللدذت عات المؤلفات » بل عشرات الات » فقاما‎ Oh والعقلية‎ 
ید عالاً من عامائھم لم يدل بدلوه قي هذا الميدان . وقي مؤلقاتم نرى الميل إلى‎ 
الإكثار الزائد من النقل والجدل . مثال هذا أنم يستدلون على صحة الإمامة‎ 
أحد الأحاديث » فجاء كاتب من كنام وألف كتاباً في تة عشر جلا‎ 
لیثیت به صحة هذا الحدیث وشهرته » ومن قبله بقرون کتب غیره کتاب‎ 

. الألفين _ أي من الأدلة _ قي إمامة أمير ا لمؤمنين » !! 

وأمام هذا الفيض الزاخر رأيت ت أن أعتد أساساً على ثانية كتب من كتب 
التة هي : الوطا » ومسند الإمام أجمد » والصحيحان » وكتب الستن 
الأريعة م جعت كل ما جاء فيها متصلاً بالإمامة سواء آأيد رام په ام 
عارضه » وناقشت ما جعت سنداً ومتناً لنتبين دلالة السنة . 

أما كتب السنة عند الجعفرية فلم عد عليها لأنني عندما اطلعت عليها 
رايت أا ما وضعت إلا من أجل عقيدتم وما يتصل با . على أن كتب 
الجعفرية الق ينشروا ق الأوساط التافة » وتتعرض لعقيدم قي الإمآمة ء 
تذكر أن هذه العقيدة تؤيدها كتب السنة عند جمهور رالمسلين » ويذكرون 
أخباراً كثيرة ينسبونا هذه الكتب ويحتجون بها . وجعنا لما جاء في الكتب 
الثانبة للذكورة آنقاً ‏ ومناقشة ما جُمع يغتي عن‌مناقشة ما جاء في كل 
كتاب من مئات الكتب الجعفرية . 


۵ 
وقبل أن أخحَ البحث رآيت أن أشير إلى الفرية الکبرى التي جاء ها 
الكاتب الشيعي شرف الدين الموسوي في كتابه د المراجعات » » وأن أتيه ی 
براءة الشيخ سل البثري شيخ الأزهر ما نسبه إليه هذا المؤلف . 
والله سبحانه وتعالى نسأل أن مجعل كل علنا خالصاً لوجهه الكر » وأن 
جنبنا الزلل في القول والعمل » وهو المستعان اهادي الى سواء السبيل . 
ربنا لا تۇاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ‡ 


بإ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار ‏ 


Kk xk 


الاإمامة عند الجمهور والقرق الخخلفة 


: الإمامة وأللافة . 

: التقكير قي الإمامة وبيعة الصديق . 
: اللامامة عند المهور . 

. علي وبيعة من سيقه‎ ٠ 

: الحوارج ورأپم ف الإمامة . 

: الإمامة عند الزيدية . 

: الإمامة عند الإسماعيلية . 


: عقيدة الإمامة عند الجعقرية . 


الإمامة لغة التقدح ٤‏ تقول :م rv2 ° a‏ : تقدمهم ك والإمام ة ما ائم به 
اللا ياو غيره » هادياً كان أو ضالاً . ويطلق لقظ الإمام على 
الخليفة » وهو اللطان الأعظم وإمام الرعية ورئيسهم . 

وأمت القوم في الصلاة إمامة » وائع به آي اقتدى . 

ويطلق لفظ الإمام كذلك على القرآن الكرم › فهو إمام المسلمين » وعلى 
الرسول بل » فهو إمام الأمة بأتها ‏ وعليهم جيعاً الائام بسنته الي نص 
عليها ۔ 

ويطلق على قى الأمر الصلح له » وعلى قائد الجند : وقد یذکر ویراد يه 
ر ةا 

ول يرد لفظ الإمامة في القرآن الكريع > وإنما ورد لفظ إمام وة . قال 
تعالى : ظ قال إِنّي جَاعلُك للتاس إمَاماًء قال ومن ذَرَيّتي قال لا ينال 
عدي الظالميح 0“ أي جاعلك قدوة يتم به . وقال سبحانه :3 وَجَعَلتَ اشم 
أئمة يدوت ارتا ”» وقال عز وجل ققاتلوا أَِمة الْكُفْرٍ 4ء آي قاتلوا 


رؤساء الكقر وقادجم الذين صار ضعفاؤم تبعآ هم . وقال تعالى : 


(۱) من بيتها مثلا : امه يؤمه إذا قصده جاء في الآية الكرية الثانية من سورة الائدة $ ولا آمين 
البيت الحرام ‏ . انظر مادة « أمم » قي لسان العرب والقاموس الحيط . 

. ١٠۲١ : البقرة‎ )۲( 

. ۷٣ : الأتيياء‎ (۲) 

. ١١ : التوية‎ )٤( 


۹٩ 


تَمَّة يَذْعَون إلى التّار ‏ ) ء أي من تبعهم فهو قي النار يوم 


: 
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ومن المقهوم اللغوي لكامة إمام نستطيع أن ندرك سيب إطلاق هذا الاسم 
على حا المسامين » ا وجدنا ترادفاً بين الإمامة والخلافة » ويفسر هذا أستاذتا 
الشيخ أو زهرة رجه الله فيقول : « سميت خلافة لأن الذي يتولاها ويكون 
الحا الأعظم لامسامين يخلف النى لج في إدارة شون المسلمين » وتسمى 
الإمامة لأن الخليفة كان مى إماماً » ولأن طاعته واجبة » ولأن التاس 
يسيرون وراءه ا يصلون وراء من يؤمهم للصلاة »") . 

وأعظم خلاف بين الأمة - ۴ يقول الشهر ستاني - خلاف الإمامة » إذ ما 
سل سيف قي الإسلام على قاعدة دينية مشل ما سل على الإمامة فى كل 
E EE‏ 

وبالطبع ما كان الحلاف ليجد مكاناً بين المسامين وفيهم رسول الله اج 
يحم الحلاف » ويصلح النفوس ودي إلى صراط مستقم $ قلا وَرَبّكَ لا 
يۇمنون حتى يَحَكَمّوك فما شَجَرَ ب ينهم » ذم لآ جوا في انهم حَرَجاً 
مما قضیت ويَسَلَمًوا سلجا () 


٤ء١‎ : القصص‎ )١( 

(۲) تاريخ المداهب الإسلامية ۲١ / ١‏ . والمعروف أن الخليفة الأول رضي الله عنه خلف التي ر › 
وبعده كل خليفة بخلف من سبقه . 

. ۲٤ / ١ الملل والتحل‎ )١( 


(*) سورة النساء : الأية د1 . 


+ 


انا : التفكر فى الإمامة وبيعة الصديق 


مھ ا 


أكان سمو ن يغكرون فين بخلف الرسول الكرع قي إمامتهم وعلى وجه 


وردت روایات صحيحة الإستاد تفيد وجود مثل هذا التفكير » منها ما 
جاء غ او عا آ نعل ی ای اه ج من عند رسول الله يړ في 
وجعه الى بوني فيه . فقال الناس : يا أبا حسن » كيف أصبح رسول الله 
سے ؟ فقال : أصبح بحخمد الله بارئاً » قال این عباس : فأخڌ بيده عياس بن 
غة ااط ات فال : ألا ترى أنت ؟ والله إني أعرف وجوه بني عبد المطلب 
عند الموت . فاذهب بنا عند رسول الله يقي لاله فين هذا الأمر ؟ فان 
کان فيا عامنا ذلك» وإِن کان قي غيرنا كامناه فأوصى بناء فقال علي: والله لن 
سألتاها رسول الله ي فنعناها لا يعطيناها الناس أبداً › فوالله لا أسأله 


آیدآً() : 


4 


وجاء عن على - کرم الله وجهه ‏ قال :« قیل : يارسول الله »> من يُوْمّر 
بعدك ؟ قال : إن تؤمروا أيا بكر تجدوه أميناً زاهداً في الدنيا راغباً في 
الآاخرة »> وإن تؤمروا عر تجدوه قوياً أميناً لا بخاف قي الله لومة لام » وإن 
تؤمروا عليَاً . ولا اراك فاعلين »> تجدوه هادياً مهدياً يأخذ بكم الطريق 


. ("k الستقم‎ 


)١(‏ انظر الرواية رة ۲۲۷٤‏ يالجزء الرايع من مسند الإما آ ت و ا اچ اکر 
م بع لإمام تحقيق وتخريج الشيخ کر 
(۲) المرجع السابق ج ۲ رواية رة ۸٥٩‏ وهي صحيحة الإسناد . 


۱۹ 


قدا ان التفكير في الإمامة نبت على عهد رول الله ي ء ولكن 
لحلاف لم ينشأ إلا بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى حيث كان اجتاع السقيفة 
الشهور الذي انتهى بالبيعة للخليفة الأول . وتحدث الخليفة الثاني فى إحدى 
خطبه عن ذاك الاجتاع فقال :« بلغتي أن قائلاً منك يقول : والله لو مات عر 
بايعت قلاناً » فلا يغترن امرۇ أن يقول : إغا كانت بيعة أي بكر فلحة » 
وتعمت» ألا وإنها قد كانت كذلك ولكن الله وق شرها » ولیس منک من تقطع 
الأعناق إليه مثل أي بكر » من بايع رجلاً عن غير مشورة من المسلين فلا 
يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا » وإنه قد کان من خبرنا حين توف 
الله نبيه حَبّوٍ إلا أن الأنصار خالفونا واجتعوا بأسرھم في سقيفة بتي ساعدة ء 
وخالف عنا علي والزبير ومن معها » واجتع المهاجرون إلى أي بكر » فقلت 
لاني بكر : يا أا بكر » انطلق بنا إلى إخواتنا هؤلاء من الأنصار » فانطلقنا 
تريدم » فاما دنوتا منهم لقينا منهم رجلان صالحان » فذكرا ما تمالى عليه 
القوم ء فقالا أين تريدون يا معشر المهاجرين ؟ فقلنا : نريد إخواتنا هوؤلاء 
من الأتصار » فقالا : لا عليكر أن لا تقربوم » اقضوا أمرك » فقلت : والله 
ظهرانيهم » فقلت : من هذا ؟ فقالوا : هذا سعد بن عبادة » فقلت : ماله ؟ 
قالوا : يوعك » فاما جلستا قليلاً تشهد خطيبهم » فأثنى على الله ا هو أهله > 
م قال : أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام » وأنتع معثر المهاجرين 
رهط » وقد دفت دافة من قومك » فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا وأن 
وا س ا فما سكت أردت أن أتكل > وكنت زورت مقالة أعجبتتي 
أريد أن أقدمها بين يدي أي بكر » وكتت أداري منه بعض المحد » فلما أردت 
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أن أتكل قال آيو بكر : على رسلك . قكرهت أن أغضبه » قتكلم بو يكر 
فكان هو أعلمٍ متي وأوقر . واله ماترك من كلمة أعجبتتي من تزويري إلا قال 
فی بدیته مثلها أو أفضل منھا حتی سكت . ققال : ما ذكرعم فیک من خير 
فأتع له آهل . ولن يعرف هذا الأمر إلا هذا الحي من قريش » هم أوسط 
العرب نبأ ودارا » وقد رضیت لک أحد هذين الرجلين ۔ فبايعوا أا شم › 
قأخذ بيدي وبيد أي عييدة ين الجراح وهو جالس بيتنا . فلم أكره ما قال 
غيرها » كان والله أن ادم فتّضرب عنقي . لا يقريتي ذلك من إتم » حب إِليْ 
من أن أقأمر على قوم فيهم بو بكر » اللهم إلا أن تسول الي تقسي عند الوت 
غيعاً لا أجده الآن . فقال قائل من الأنصار : أنا جذيلها الحكك وعذيقها 
الرجب . منا أمير ومتك أمير يا معشر قريش . فكث اللغفط » وارتفعت 
الأصوات حى فرقت من الاختلاف » فقلت : أبسط يدك يا أيا بكر » قبط 
يده قيايعته ويايعه الهاجرون › ثم بايعته الأتصار » وتزونا على سعد بن 
عبادة فقال قائل منهم : قتلعم سعد بن عبادة »> فقلت : قتل الله سعد بن 
عيادة » قال عر : وإنا والله ما وجدنا فيا حضرنا من أمر أقوى من ميايعة 
أي بكر » خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا › 
فإما بايعتام على ما لا نرضى » وإما تخالفهم فيكون فساد » فن بايع رجلا 


۲ 


على غير مشورة من المسامين فلا يتايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا 0١»‏ . 


kkk 


(1) صحيح البخاري _ كتاب الحاربين - باب رجم المحبلى » وراجع اللمسند تحقيق شاكر ج ١‏ رواية 
رم ٠۹١‏ قوله : تغرة أن يقتلا : أي خوف وقوعها في القتل . يحضنونا : مخرجونا : زورت ٠‏ 
هيات وحسنت » والتزوير : إصلاح الشيء » وكلام مزور : أي مسن . جذيلها المحكك : 
الجذيل تصغير جذل ٠‏ وهو العود التي ينصب للإيل الجرهى لتحتك به » وهو تصغير تعظيم › 
أي أنا من يستشفى برأيه € تستشفى الإبل الجرهى بالاحتكاك بهذا العود . وقيل : أراد أنه 
شديد البأس صلب المكسر . المرجب من الترجيب » وهو أن تعمد التخلة الكرية بيناء إذا 
خيف عليها - لطوهما وكثرة جلها أن تقع . ( انظر المستد فقيه المزيد ) . 
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قالغا : الإمامة عند الجمهور 


وا د کر القاروف تلا حظ مأ یانی ه 


ولا : لا خلاق حول وجوب إقامة خليفة . وإغا كان الخلاف بشأن من 
يناف الرسول إت . وإلى ها انتهى جهور السنة » فلا يستقم أمر الأمة بغير 
چ 

ثانيا : أن الخلافة في قريش : « لن يعرف هذ الأمر إلا هذا الحي من 
قريش » » ول يأخذ الأتصار بهذا أول الأمر » ولكن ما سرع أن بايعوا 
قرشياً ما "عدا سعد عبادة فار يبايع . ويؤيد ما ذكره الصديق أحاديث 
صحيحة : فالبخاري _ في كتاب الأحكام من صحيحه ‏ جعل بايا بعنوان 
« الأمراء من قريش » . وا أخرجه هنا قول الرسول يل :« إن هذا الاأمر 
في قريش لا يعادهم أحد إلا كبّه الله على وجهه ما أقاموا الدين » وقوله 
صلوات الله عليه:« لا يزال هذا الأمر قي قريش ما بقي منهم اثنان » . 

وف كتاب الإمارة من صحيح ملم نجد « باب الناس تبع لقريش والخلافة 
في قريش » » وما جاء في هذا الباب قول الرسول الكرع :« الناس تبع 
لقريش ف هذا الشأن » وقوله صلى الله عليه وسلم :« لا يزال هذا الأمر في 
قریش ما بقي من الاس اثتان » . 

وأخرج أحد في مسنده روايات كثيرة صحيحة الإسناد تؤيد هذا ء منها 
قول الرسول جي :« أما بعد » يا معشر قريش » فاتك أهل هذا الأمر » ما ل 
تعصوا الله » فإذا عصیةوہ بعث إلیک من یلحام کا يلحى هذا القضيب - 
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لقضیب في يده تم لما قضیبه . فإذا هو أبیض يصلد ٭٩‏ . 

ثالث : لا يكون خليفة إلا بالبيعة « قد رضيت لك أحد هذين الرجلين 
فبایعوا اپا شئتع » . « ققلت ابسط يدك يا أبا بكر » فبسط يده فبایعته 
وبايعه المهاجرون . ثم بأيعته الأنصار » . 

فإذا تمت البيعة وجب الوفاء بها » وهذا قال :« خشينا إن فارقنا القوم 
ول تكن بيعة أن ييايعوا رجلاً منهم بعدتا فإما بايعنام على مالا نرض » وإما 
خالفهم قيكون فساد » » وجاء عن رسول الله ّم أنه قال :« من بايع إماماً 
فأعطاه صفقة يده وعُرة قليه فليطعه إن استطاع قان جاء آخر يتازعه 
قأضربوا عنق الآخر ٠»‏ وقال أيضاً : « من تا وأمرك جميع على رجل واحد » 
یرید أن يشق عصاک آو یفرق جماعتک فاقتلوه )٩»‏ . 


رابعاً : مادام الواجب الوفاء بالبيعة فلا بيعة إلا عشورة المسامين « فمن بايع 
رجلا على غير مشورة من المسامين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن 
يقتلا ». والشوری مبداً معروف في الإسلام فمن المقطوع به أن الحك في الإسلام 
کی غل ان اتات ما العدالة والشورى » قال تعالى  :‏ ودا حَكَمْتَّ 


ھ ج ےگ 


2 ت ووو‎ YE 
بَيْنَ الاس أن تَحكمّوا بالعذل  0 وقال جل شأنه : ظ وَأَمْرّمُم شُورَى‎ 


ء11۲١و‎ ٥١۷۷ رواية رم ٠۲۸٤ء وانظر كذلك ج ۷ رواية رم ۸۳۲٤ء ج ۸ الروايتين‎ ١ المستد ج‎ )١( 
. ۷٥٤۷ و‎ ۷۳۰٤ ج ۱۲ الروایتین‎ 

(۲) مسلم - كتاب الإمارة ‏ باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول . 

. مسلم - كتاب الإمارة - باب حك من قرق أمر المسامين وهو تع‎ )١( 

. 0۸ سورة النساء  الاآية‎ )٤( 


1 
يتم 4 . < وشاوزقم في الأنرٍ ‏ : 

اما : أن البيعة تمت لأبي بكر ذه السرعة » بغير تدبير سابق وإغا كانت 
فلتة نظراً لمكانته ... ليس منك من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر » ..« كان 
والله أن أقدم فتضرب عنقي لا يقريتى ذلك من إنم ‏ أحب إل من أن أتأمر 
على قوم فیهم آبو بكر » . 

يعد هذه اللاحظات تقول : إته قي ضوء ما سبق وعغيره اشترط المهور 
للخلافة الراشدة » خلافة النبوة . أن تكون لقرشي عادل » عن طريق البيعة 
والشورى » على خلاف ف بعض الأمور مثل تحديد من تنعقد بهم البيعة" . 

وراي الأنصار قي أحقيتهم للخلاقة اتتهى بالبيعة »› وم يطل على التاريخ 
من جديد . ولكن أولفك القرشيين الذين امتنعوا عن البيعة أول الأمر » م 
ما لبٹوا أن بايعوا كان لمم شأن آخر في تاريخ الأمة الإسلامية . والمشهور أن 
هؤلاء ل يبايعوا لأم يرون أن الإمامة ليست في قريش بصفة عامة » وإِغا 
هي ف أهل بيت النبوة وللإمام علي يصفة خاصة . وهؤلاء قلة يذكر لنا 
التاريخ منهم بعض الصحابة من عير بنی هاشم كالقداد بن الأسود > وسامان 


الفارسي « وبي ذر الغقاري) رضي الله تعالی عنهم آجعين c‏ ولکنهم جيعآً ل 


. A سورة الشورى  الاآية‎ )١( 

(۲) آل عمران - الاأية ٠١١‏ ۔ 

(۲) اتظر تاريخ المذاهي الإسلامية ۱ / ٩۲‏ : ۱۰۹ » والفرق بین القرق ص ۲۱۰ - ۲٠۲‏ . 

)٤(‏ اتظر : ضحى الإسلام ٣‏ / ۲۹ » ودائرة المعارف الإسلامية الجلد الراب عشر ص ٥۸‏ › والمهدية في 
الإسلام ص ٤‏ - ه٥‏ . 


¥۷ 
بتعرضوا للخليفة بتكفير أو تجريح . وعرض أو سفيان البيعة على الإمام علي 


ولکته آي لتو دينه وفرط ذکائه . 


kkxxk 


۸ 
رابعاً : عاي و بيعه من سيقه 
وإذا كان المشهور يدل غالبا على واقع الآمر . فان من الأمور ما يشتهر 
خالفاً للحقيقة . فا اشتهر أن الإمام علياً ل يبايع لأنه كان يرى أحقيته 
ی د وا و ادل غ ا E‏ د 
قق ل فة الا ركو ان كرون اة ةراع مدا اة افا 
الصديق » وعدم إتكار أحقيته لإمامة المسامين“ . 


ومن = ر کذلك أن الإمام علياً . يبایع الا عك وفاأة السيدة فاطمة 


» روت البخاري أن الإمام علياً عندما أراد ميايعة الصديق رضي الله عنها أرسل إليه فجاءه‎ )١( 
قتشهد على فقال : د إنا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله > ولم ننفس عليك خيراً ساقه الله‎ 
إليك » ولكتك استيددت علينا بالأمر » وكتا نرى لقرابتنا من رول الله ب نصييآ ء‎ 
حتى فاضت عينا أي يكر . فاما تكلم أبو بكر قال : والذي نقي بيده لقرابة رسول الله ي‎ 
أحب إلي أن أصل من قرابتي » وأما الذي شجر بيني وبين من هذه الأموال قلم آل فيها عن‎ 
: الجير » ولم أترك أمراً رأيت رسول الله بث يصنعه فيها إلا صنعته . فقال علي لأبي بكر‎ 
موعدك العشية للبيعة . فلما صلى أبو بكر الظهر رق على انبر فتشهد » وذكر شأن علي وتخلقه‎ 
عن البيعة » وعذره بالذي اعتذر إليه . ثم استغقر وتشهد علي فعظم حق آي بكر » وحدث آنه‎ 
لإ يحمله على الذي صنع نقاسة على أبي بكر ولا إنكاراً للذي فضله الله به »> ولكنا نرى لنا قي‎ 
. هذا الأمر نصيباً » فاستبد علينا » فوجدنا في أتقسنا » فشر يذلك امسامون وقالوا : أصيت‎ 
. ) وكان المسامون إلى علي قريياً حين . راجع الأمر بالمعروف ( كتاب الغازي باب غزوة خيبر‎ 
روى مسام أكثر من رواية تفيد ما سبق . وفي إحدى رواياته « ثم قام علي فعظم من حق أي‎ 
: بكر . وذكر فضيلته وسابقته . ثم مضى إلى أبي بكر فبايعه » فأقبل الناس إلى علي فقالوا‎ 
. ) أصبت وأحسنت » ( كتاب الجهاد  باب قول النى ّم لا نورت ما تركنا فهو صدهة‎ 
واستبد بالأمر : إذا اتفزد به غير مشارك له فيه » وقول الإمام : ولكنك استيددت علينا‎ 
. بالأمر : أي ل تشاورتا في آمر الخلافة‎ 


۹۹ 
ج الله عنها » ولکن يوجد ما يدل على آنه ل يتأخر هذه الفترة() . 
وقبل اتتهاء فترة الخلافة الأولى القصيرة - التي بارك الله تعالى فيها أا 
بركة » كان الصديق قد استقر رأيه على استخلاف عر بعد تعرفه على آراء 
كثير من الصحابة الكرام . على أن بعض هؤلاء قد تخوف من خلافة القاروق 
لا اشتهر به من الشدة » وقالو! لأبي بكر : قد وليت علينا فظاً غليظا ء 
فقال : لو سألني ربي يوم القيامة لقلت : وليت عليهم خيرم( . 
وعندما أخة رأي المسامين في البيعة لمن ذكر في كتاب الخليقة الأول 
قالوا : نمع ونطيع » غير أن علي بن ابي طالب انفرد بقوله :« لا ترض إلا 


أن کون مر ۲ : 


ولل يتأخر أحد عن بيعة عر بن الحطاب إلا سعد بن عبادة . ومرت 


)١(‏ في فتح الباري بعد الحديث عن الرواية السابقة قال اين حجر : قد صحح أبن حيان وغيره من 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن عليا بايع أبا بكر قي ول الأمر . وأما ما وقع في 
مل عن الزهري آن رجلاً قال له : لم يبايع علي أبا بحر حتى ماتت قاطمة رضي الله عنها 
قال : لا ولا أحد من بني هاشم . فقد ضعفه البيهقي بأن الزهري لم يسنده » وإن الرواية 
الوصولة عن أبي سعيد أصح . وجع غيره بأنه بايعه بيعة ثانية مؤكدة للأولى لإزالة ما كان وقع 
ببب الميراث . وحينئذ نحمل قول الزهري ل يبايعه علي قي تلك الأيام على إرادة الملازمة له 
والحضور عنده » وما أشبه ذلك » فإن في اتقطاع مثله عن مثله يوم من لا يعرف باطن الأمر 
أنه بسبب عدم الرضا بخلافته » فأطلق من أطلق ذلك » وبسبب ذلك أظهر علي المبايعة الي 
بعد موت فاطمة لإزالة هذه الشيهة . 

)١(‏ انظر الملل والنحل ٠٠/١‏ . وجاء في كتاب الاستخلاف « إني استعملت علي عر بن 
الخطاب » فإن بر وعدل فذلك عامي يه ورآيي فيه »› وإِن جار ويدل فلا عل لي يالغيب › 
والخير أردت . ولكل امرىء ما اكتسب . وسيعلم الذين ظاموا أي منقلب ينقلبون » ( الكامل 
للمعرد ١‏ / ۸) .- 

(۲) عبقر ية الصدیق ص ٠١١‏ . 


۲» 


الخلافة العمر ية الراشدة . وانتهى الأمر إلى الستة() ليختار واحد منهم ء م 
احصرت الخلافة فى ثلاثة » فاثنين ها عثان بن عفان وعلي بن آبي طالب ٬‏ م 
كانت البيعة الجاعية لذي النورين ٠‏ فلماذا اتتهت إليه ؟ 

روى البخاري بسنده عن المسور بن غرمة « أن الرهط الذين ولام ر 
اوا ا ال د ا ا ا ا و 
الأمر » ولكنك إن شت اخترت لكر منك » فجعلوا ذلك إلى عبد الرحهن » فا 
ولوا عبد الرحهمن آمرم . قال الناس على عبد الرحمن حتى ما أرى أحداً من 
الناس يتبع آولمك الرهط ولا يطاً عقبه . ومال الناس على عبد الرحمن 
يشاورونه تلك الليالي » حى إذا كانت الليلة الي أصبحنا منها قبايعنا عثان 
قال السور : طرقتى عبد الرحمن بعد هجع من الليل فضرب الباب حت 
احقظت » فقال : أراك ناا » فوالله ما اكتحلت هذه الليلة بكبير نوم ء 
انطلقی ا الزبير وسعداً »> فدعوت)] له فشاروها › تم دعافي فقال : ادع لي 
علياً فدعوته » فناجاه حتى اهار الليل » غم قام علي من عنده وهو على طمع ء 
وقد كان عبد الرجن يجخشى من على شيا > ثم قال: ادع لي عثان فدعوته › 
فناجاه حت فرق بينها المؤذن بالصبح . فاما صلى للناس الصبح واجتمع وفك 
الرهط عند انبر » فأرسل إلى من كان حاضراً من المهاجرين والأنصار ؛ 
وأرسل الى أمراء الأجناد > وكاتوا وافوا تلك الحجة مع عمر . فاما اجتعوا تشهد 
عبد الرحمن » ثم قال : أما بعد يا علي إني قد نظرت في مر التاس » فلم آرم 


)١(‏ التة هم : علي وعان والزبير وطلحة وسعد بن ابي وقاص وعبد الرححمن بن عوق . قال عيد 
الرحمن : اجعلوا مرك إلى ثلاتة منك . فقال الزبير : قد جعلت أمري إلى علي . فقال طلحة : 
قد جعلت آمري إلى عجان . وقال سعد : قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف . 


۲۹ 

بعدلون بعثان » فلا تجعلن على نفسك سبيلاً > فقال : أبايعك على سنة الله 

ورسوله والخليفتين من بعده » فيايعه عبد الرحمن » وبايعه التاس المهاجرون 
والأنصار وأمراء الأجتاد والمسامون ١»‏ . 


وكانت السنوات الأولى في عهد عثان خرراً وبركة » ثم بدأت الفتنة التي 
أدت إلى مقتله . وقد بذل الإمام علي كل ما استطاع في سبيل إخادها ولكن 
هيهات ! وف هذه الفترة بدأت الأنظار تتعلق بعلي » وتذكر ما له من فقضل 
ومكانة . فإذا ما انتقل الخليفة الشهيد إلى حيث بثره الرسول بلي تجمع 
السامون حول أبي الحسن علهم مجدون على يديه مخرجأً . وقت البيعة ولكن م 
تنه الفتنة » بل زاد أوارها > وسالت دماء طاهرة على أرض الإسلام بسيوف 
السامين ! وعلى قتلة عثان الوزر الأكبر لكل ما نتج عن هذه القتنة »> ولكن 
< واتقوا فثتة لا قَصيبَن الّدِين ظَلمّوا مِنكّم خاصة 4 " . 

وكان من نتيجة حادثة « التحكم » الشهيرة أن انسل جاعة من أتباع الإمام 
وخرجوا على المتحاربين معا » على ومعاوية ! وهؤلاء م الذين موا 
« الخوارج » . أما الذين ظلوا مع الإمام قهم الذين أطلق عليهم لقب 
« الشيعة ١‏ . 


)١(‏ البخاري - كتاب الأحكام - باب كيف يبايع الإمام الناس » وراجع فتح الباري - كتاب 
الناقب - ياب قصة البيعة والاتفاق على عثان بن عفان رضي الله عنه . 
(۲) سورة الأنفال : الأية ٠٠‏ . 
(۲) الشيعة معناها الأتباع والأنصار والفرقة » ولكن غلب هذا الاسم على كل من يتولى علياً وأهل 
بیته حتی صار اسا مم خاصاً » وجعه أشياع وشيع . ( انظر مادة « شيع » قي القاموس الحيط ) 
وقد ورد هذا اللفظ في القرآن الكر بمعناه اللغوي في عدد من آياته كقوله تعالى : 
<$ ودخل المدينة على حين غغلة من هلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من 


۲۲ 
الحوارج لا يزال همم بقية إلى يومنا هذا" وقد انقسموا فرقاً على مر 
التاريخ 3 و جمح الحوارج على اخحلاف مدذاهيها إكفار علي ٤‏ وعټان 
وأصحاب الجل » والحكين > ومن رصي بالتحكم وصوب الحکين أو أحدهما» 

ووجوب الحروج على السلطان الجائر ٠»‏ . 


= عدوه ) ( القصص اية د ٠١‏ » . وقوله عز وجل في سورة الأنعام ( الآية ٠١١‏ ) : ج إن الذين 

فرقوا دینهم وکانوا شيعا لست منهم في شيء 4 . 

وقيل : إن ظهور هذا اللقب كان عام سبع وثلاثين من المجرة » وقيل بل بعد أن قبض 
معاوية على زمام السلطة ( انظر مختصر التحقة ص ه٥‏ وروح الإسلام ص ۲١١‏ ) . وقال الد كتور 
طه حسين : الثيء الذي ليس فيه شك فيا أعتقد هو آن الشيعة بالعنى الدقيق لمذه الكالة عند 
الفقهاء والتكلين ومؤرخي الفرق » لم توجد قي حياة علي » وإنغا وجدت بعد موته بزمن غير 
طويل . وإغا كان معنى كامة الشيعة أيام علي هو نفس معتاها اللغوي القدي الذي جاء قي 
القرآن ( علي وينوه ص ۷۴ ) وتحدث بعد ذلك ( ص 1۸۷ - 1۸۹ ) عن عودة الحسن من 
الكوفة إلى المدينة بعد الصلح مع معاوية . وعن ججيء وفد من أثراق الكوفة ومعاتبتهم له . 
وطلبهم إليه أن يعيد المرب » وموققه منهم . وقال الدكتور طه حسين بعد ذلك : « وأعتقد آنا 
أن اليوم الذي لقى الحسن فيه هؤلاء الوفد من أل الكوفة » قمع منهم ما سمع وقال لمم ما 
قال ورسم هم خطتهم > هو اليوم الذي آنٹیء فيه الحزب السياسىي المنظم لشيعة علي وبنيه › 
نظم الحرب ق المدينة قي ذلك المجلس وأصيح الحسن له رئيسأً » وعاد أشراف أهل الكوفة إلى 
من ورائهم ينبئونهم بالنظام الجديد والخطة الرسومة ( ص 1۸۹ - ۱۹١‏ ) . 

)١(‏ هذه اليقية من الإباضية » وم أكثر الحوارج اعتدالا وأقربهم إلى الجاعة الإسلامية تفكيرا » فهم 
ايعدم عن الشطط والغلو ولذلك بقواء وهم فقه جد » وفيهم عاماء متازون » ويقم طوائف 
منهم قي بعض واحات الصحراء الغربية » وبعض آخر في بلاد الزنجيار . ويقولون عن خالفيهم 
إهم كقار تعمة لا كقار قي الاعتعاد » وذلك لأنہم لم يكفروا يالله تعالی » ولکنهم قصروا في 
جنب الله عز وجل ( انظر ص ٩١‏ من الجزء الأول من تاريخ الذاهب الإسلامية ) ا يقم 
طوائف منهم قي عان وال جزائر وتونس . 

(۲) الفرق بين الفرق ص ٤٠‏ » وإقرأه إلى ص ۷ للتعرف على الخوارج وآرائهم » وراجع كذلك : 
الملل والتحل ١۴۸ - ۱١١ / ١‏ والخطط المقريزية ج ٤‏ ص ۱۷۸ - ١۸٠١‏ > وقجر الإسلام ۳۷٤ / ١‏ . 
و١۲۲‏ . وتاريخ للذاهب الإسلامية ۱ / ٩۲ 1٩۹‏ . 


A3 
: وللخوارج راي خاص في الإمامة‎ 
فالإمام لا يكون إلا باختيار حر من المسامين › وإذا اختير فليس يصح‎ 
أن يتنازل أو يحك . ويظل رئيساً لمسامين ما دام قامًاً بالعدل جتنباً للجور ء‎ 
ومن خرج عليه يجب تصب القتال معه » ولكن إذا غير السيرة وعدل عن‎ 
او عزله أو قتله . ولا يشترطون القرشية ك اشترط الجهور » فللامة‎ 
» أن تختار من تشاء ولو ان عبداً حبشیاً ۔ کا أن فرقة متهم وهي « النجدات‎ 
› أجعت على أنه لا حاجة بالناس إلى إمام وإغا عليهم أن يتناصفوا فيا بينهم‎ 
فان رأوا أن ذلك لا يم إلا يامام محملهم عليه فأقاموه جاز » فإقامة الإمام قي‎ 
نظرم ليست واجبة يإيجاب الشرع بل جائزة »> وإذا وجبت فإاإغا جب بحم‎ 
الصلحة والحاجة . وفرقة أخرى منهم وهي « الشبيبية » أتباع شييب بن‎ 
يزيد الشيباني - « أجازوا إمامة المرأة منهم إذا قامت بأموره . وخرجت على‎ 
خالقيهم > وزعواأن غزالة ام شبيب كانت الإمام بعد قتل شبيب إلى أن‎ 
. ٩۸ قتلت‎ 
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. ٦1 - ٠١ الفرق بين الفرق ص‎ )١( 


2 
سادساً : الإمامة عند الزيدية 


الشيعة على اختلاف فرقهم يرون وجوب إمام » ولكن رأهم في الإمامة 
عا ا تحت اله جور اا `" 


وأقرهم إلى الجهور فرقة الزيدية » أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي 
ابن أي طالب رض الله عنهم . فبعد استشهاد الإمام الحسين ذهبت فرقة من 
الشيعة إلى أن الإمامة لا تكون إلا في أولاد فاطمة رض الله تعالى عنها » 
ويستوي فى هذا أولاد الحسن وأولاد الحسين » ورأوا أن كل فاطمي عام شجاع 
سخي خرج يالإمامة فهو إمام واجب الطاعة › وجوزوا خروج إمامين قي 
قطرين يستجمعان هذه اخصال » فما خرج زيد بن علي قي عهد هشام بن 
عبد املك بابعه هؤلاء . 

وكان من مذهب الإمام زيد جواز إمامة المفضول مع قيام الأفضل » 
فقال :« کان علي بن أبي طالب رضي الله عنه أفضل الصحابة » إلا أن الخلافة 
فوضت إلى آبي بكر لمصلحة رأوها » وقاعدة دينية راعوها » من تسكين نائرة 
الفتنة » وتطييب قلوب العامة » فإن عهد الحروب التي جرت قي أيام النبوة 
كان قريباً » وسيف أمير المؤمنين علي عن دماء المشركين من قريش وغيرم ل 
جف بعد . والضغائن في صدور القوم من طلب الشأر ۴ هي » نها كانت 
القلوب تيل إليه كل الميل » ولا تنقاد له الرقاب كل الانقياد » فكانت 
الصلحة أن يكون القاتم بهذا الشأن من عرفوه باللين والتؤدة والتقدم بالسن ء 
والسبق في الإسلام » والقرب من رسول الله ّم ... وكذلك يجوز أن يكون 


0 

الفضول إماماً والأفضل قام فيرجع إليه في الأحكام > ويح بجكيه قي 
القضايا ) . 

ولا معت شيعة الكوفة هذه المقالة منه » وعرفوا أنه لا يتبراً من 
الشيخين » واغا قال :« إنى لا أقول فيها إلا خيراً > وما معت آي قول فيھا 
إلا خيرآ » وإغا خرجت على بني أمية الذين قاتلوا جدي المحسین » عندما سعوا 
ذلك فارقوه » ورفضوا مقالته حت قال هم › رفضہوني » ومن يومد سوا 
رأفقضة(") . 

وفرق الز يدية منهم من يتفق مع ما ذهب إليه الإمام زيد ومنهم من خالفهء 
فالجارودية زعوا أن النى مير نص على الإمام علي بالوصق دون التسمية › 
وهو الإمام بعده » والناس قصروا حيث لم يتعرفوا الوصف » ولم يطليوا 
الوصوف » وإنا نصّبوا أبا بكر باختيارم فكفروا بذلك . 

ولكن باق فرق الزيدية ذهبوا إلى أن الإمامة شورى فيا بين الخلق » وأا 
تصح في المفضول مع وجود الأفضل » وأثبتوا إمامة الشيخين أبي بكر وعمر حقاً 
باختيار الأمة حا اجتهادياً » واختلفوا في عثان هنهم من طعن › ومنهم من 


توقف)() 


. ٠٥١ / ١ الملل والنحل‎ )١( 

(۲) الفرق بين الفرق ص ۲١‏ » وانظر الملل والنحل ٠١١ / ١‏ . 

(۲) انظر المرجع السابی ص ۲۲ » والملل والنحل ۱ / ٠١۷‏ - ۱۵۸ . 

› ٥٥صو‎ ۲١- ۲۰ وفرق الشبعة ص‎ ›» ۲٤ والفرق بين القرق ص‎ » ٠۲ - ٠٥۹ / ۱ انظر الملل والنحل‎ )٤( 
. ٩۴ - ٩۲ والفصل قي الملل والأهواء والنحل ص‎ 


۲٦۹ 
سابعاً : الإمامة عند الإسماعيلية‎ 


أما الشيعة الإمامية فهم يرون أن الإمامة منصب إمي مختار له الله بسابق 
عامه بعباده ۴ تار الني > ويأمر الني بأن يدل الأمة عليه ويأمر باتباعه . 
و يقولون أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بأن ينص على علي وينصبه عَلَّماً 
للناس من بعده » وقد بلغ الرسول الكرم رسالة ربه › فلها انتقل إلى الرفيق 
الأعلى . يبح المسهون آمر الله تعالى و ات ا > وترکوا e‏ من 
أركان الإان . ويرون أن النص بعد الإمام علي لابنه الحسن ثم للحسين ثم 
لابنه على زين العابدين . م لابنه محمد الباقر » فابنه جعفر الصادق . وبعد 
القول بامامة أي عبد الله جعفر الصادق نرى منشاً أكبر فرقتين من فرق 
الشيعة ها الإسماعيلية والجعفرية الائنا عشرية . 

فالإسماعيلية جعلوا الإمامة بعده لابته إسماعيل . الابن الأكبر » وافترق 
هؤلاء فرقتين : 

فرقة منتظرة لإسماعيل بن جعفر » مع اتفاق أصحاب التواريخ على موت 
إسماعيل في حياة أبيه . وفرقة قالت : كان الإمام بعد جعفر سبطه تمد بن 
إسماعيل بن جعقر حيث إن جعقر نصّب ابته إسماعيل لاإمامة بعده » فما 
مات إسماعيل في حياة أبيه عامنا أنه إنغا نصب ابنه إسماعيل للدلالة على إمامة 
ابته مد بن إسماعيل » وإلى هذا القول مالت الإسماعيلية الباطنية( . 


(۱) القرق بین الفرق ص ۲۹ . 
وتذهب المصادر الإسماعيلية التاريخية إلى أن إساعيل مات عام ٠۵۸‏ ه أي بعد أبيه بعشر 
سنوات . ( اتظر أساس التأويل ۲١‏ ) وجاء في دائرة المعارف الإسلامية عند الحجديث عن 
الإسماعيلية »د كان جعفر كان استخلف إماعيل . ولكته عاد فاستخلق ابنه الثاني موسى لأنه = 


¥ 
والإسماعيلية جعلوا الإمامة بعد إسماعيل لابنه تمد المكتوم › ومنهم من 
« مستورین » منهم » ثم في « ظاهرين قائين » من بعدم . وقالوا : لن تخل 
الأرض قط من إمام حي قاتم . إما ظاهر مكشوف » وإما باطن مستور . 
مستوراً فلابد أن یکون حجته ودعاته ظاهرین . 
ومن مذهبهم أن من مات ولم يعرف إمام زماته مات ميتة جاهلية »> 
وكذلك من مات ولم يكن في عنقه بيعة إمام مات ميتة جاهلية() . 
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= لقى إسماعيل فلا . ولكن الإساعيلية ل يسلموا بازع الإمامة من إسماعيل لأنهم كانوا يرون أن 
الإمام معصوم ون شرب الجر لا يفسد عصته »› ونه لا جوز لله آن يأمر بشيء ثم ينسخه » . 


. انظر الملل والنحل ۱ / ۱۹۱۔۱۹۲‎ )١( 


۲۸ 
ثامناً : عقيدة الإمامة عند الجحفرية 
الجعفرية الاثنا عشرية _ وهم أكبر الفرق الإسلامية المعاصرة - هم عقيدة 
خاصة في الإمامة أحب بياا بشىء من التفصيل » فأقول : 
يعتقد الجفر ية أن الإمامة كالنبوة في كل شىء باستشناء الوحي » فالقول 
فيه مختلف > ولذلك قالواا) : 


2 


١‏ إن الإمامة أصل من أصول الدين لا يتم الإيان إلا بالاعتقاد ها ٠‏ ن 


ل يذهب مذهبهم قي الإمامة فهم يجمعون على أنه غير مؤمن »› وإن اختلفوا في 
تفسير غير المؤمن هذا : فن قائل بكفره » إلى قائل بالفسق » وأكثرم اعتدالا 
أو أقلهم غلواً يذهب إلى أنه ليس مؤمناً بالمعنى الحاص وإغا هو مسلم با لمع 
العام » ما ل يكن مبغضاً للأة وشيعتهم فضلاً عن حرم فهو يعد كافراً عند 
جميع الجعفرية”) . 


: انظر أقوالمم قى المراجع الأتية‎ )١( 
كشف المراد شرح جريد‎ ٤١ : ۲۳ أصل الشيعة وأصوها ص‎ - ۸٠ : ٠٠١ عقائد الإمامية ص‎ 
وما بعدها  بحار الأنوار : باب جامع قي صقات‎ ۲۸٤ الاعتجاد : المقصد الخامس : الإمامة ص‎ 
وباب آنه جرى لمم ( آي للامُة ) من الفضل والطاعة‎ ٠۷١ : ٠٠١ / ۲٠ الإمام وشرائط الإمامة‎ 
. ٠١۳ : ۲٣۲ مثل ما جری لرسول الله م واہم في القضل سواء » تفس الجزء ص‎ 

(۲) ذكر الح الملقب عند الجعفرية بالعلامة - بأن إنكار الإمامة شر من إنكار النيوة ! حيث 
قال : « الإمامة لطف عام والتبوة لطف خاص لإمكان خلو الزمان من تبي حي بخلاف 
الإمام .. وإنکار اللطف العام شر من إنكار اللطف الخاص » ( الألقين ١‏ / ۳ ) . 

وعقب آحد عامائهم على هذا بأنه « نعم ما قال » وأضاف : وإلى هذا أشار الصادق بقوله 
عن منكر الإمامة هو شر الثلاثة » فعنه أنه قال : الناصي شر من اليهودي . قيل : وكيف ذلك 
يااين رسول الله ؟ فقال : إن اليهودي منع لطف النبوة وهو لطف خاص » والتناصي منع لطف 
الإمامة وهو عام ( أتظر حاشية ص ٤٤‏ التافع يوم الحشر ) . = 


ي 


۳۹ 


۲ الإمام كالنبي في عصمته وصقاته وعامه : فالإمام بحب أن يكون 
معصوماً من جميع الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن › من سن 
الا ال الت غا وا عا و حاو ال 
والخطأً والنسيان ! 


وجب أن يكون أفضل الناس في صفات الكال من شجاعة وكرم وعفة 
وصدق وعدل ومن تديير وعقل وحكة وخلق . 


أما عامه فهو يتلقى المعارف والآحكام الإلمية وجيع المعلومات من طريق 
اني أو الإمام من قبله . 

وإذا استجد شيء فلابد أن يعامه من طريق الإلمام بالقوة القدسية التي 
أودعها الله تعالى فيه ء فإن توجه إلى شىء وشاء أن يعامه على وجه: 
الحقيقي . لا يخطىء فيه ولا يشتبه عليه » ولا بحتاج في كل ذلك إلى البرأهين 
العقلية » ولا إلى تلقينات المعلمين » وإن كان عامه قابلاً للزيادة والاشتداد . 
وذهب بعضهم إلى أن أحد الملائكة كان يلازم الرسول بير ليسدده ويرشده 


وقي مصباح المداية ( ص ٦۲ - ٦١‏ ) ذكر المؤلف أن الإمامة مرتبة فوق النبوة ! 

وقال ابن بابو يه القمي اللقب عندم بالصدوق : د« اعتقادنا فين جحد إمامة آمير الؤمنين 
علي بن أي طالب والأمة من بعد أنه كن جحد نبوة جميع الأنبياء. . واعتقادنا فين أقر بأمير 
المؤمنين وأتكر واحداً من بعده من الأكة أنه نزلة من أقر بجميع الأنبياء وأنكر نبوة تبينا مهمد 
7 » ( رسالته ف الاعتقادات ص ٠٣‏ 1۰( 

وقال الفيد : « اتفقت الإعمامية على أن من 2 إمامة خد من الأعة وجحد ما أوجبه الله 
oT‏ الطاعة » فهو كافر ضال مستحت للخلود في التار» ( جار الأنوار للجلسي 
٠١ / ۲۳‏ » والجلسى ذكر قول المغيد لتأييد رأيه ) . 

والمفيد كان رأس الإمامية » وشيخاً لشيخ طائفتهم أبي جعفر الطوسي . 


٣» 
ويعامه » فاما انتقل الرسول َر إلى الرفيق الأعلى ظل الملك بعده » ولم يصعد‎ 
: ليؤّدي نفس وظيفته مع الأعة بعد الرسول ا‎ 


+ - لابد أن يكون قي كل عصر إمام هاد يخلف النبي في وظائقه من هداية 


(۱) انظر اصول الکافی : باب فيه ذکر الأرواح الت فی الأفة ( ۱ / ۲۷۱ - ۲۷۲ ) وباب الروح التي 
یدد الله ها الأة ( ۱ / ۲۷١ _ ۲۷٣۲‏ ) وهذا الباب قيه ستة أخيار منها عن ابي عد الله 
ل وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإهان ‏ قال : خلق من 
خلق الله عز وجل أعظم من جبرائيل ومیکائیل › کان مع رسول الله مړ خبره ویسدده » وهو 
مع الاعَّة من يعده . 

وقي الباب الأسيق ذكر أن روح القدس خاصة بالأنبياء > فإذا قيض النبي انتقل روح 
القدس قصار إلى الإمام . وروح القدس لا ينام ولا يغقل ولا يلهو ولا يزهو › والإمام يرى 
به . وق الحاشية فسر الرؤية بقوله : يعتى ما غاب عنه قي أقطار الأرض وما قي عنان السماء ! 
وبالجلة ما دون العرش إلى ما تحت الثری ! وانظر بحار الأنوار ( ۲۵ / ٩٩ - ٤۷‏ ) باب الأرواح 
التي فيهم ( أي قي الأعة ) وام مؤيدون بروح القدس . 

وقال ابن بابو يه القمي قي رسالته ( ص ٠١١ - ٠١۸‏ ) : « اعتقادتا في الأخيار الصحيحة عن 
الأمة أا موافقة لكتاب الله » متققة العاني » غير ختلفة » لأا مأخوذة من طريق الوحي عن 
الله سبحانه » وهذا القمى صاحب كاب « فقيه من لا بحضره الفقيه » : أحد كتب الحديث 
ا ل عدا 

وقال الجلسي : « أصحاينا الإمامية أجعوا على عصة الأنبياء والأعة صلوات الله عليهم من 
الذنوب الصغيرة والكبيرة . عدا وخطأً ونسيانا » قيل النبوة والإمامة وبعدها » بل من وقت 
ولادتهم إلى آن يلقوا الله تعالى . ولم بخالف في ذلك إلا الصدوق سمد بن بابويه وشيخه اين 
الوليد » قاتا جوزا الإسهاء من الله تعالى لا السهو الذي يكون من الشيطان في غير ما يتعلق 
بالتبلیغ وییان الأحکام » » ( بار الانوار : ٣٣۰ / ۲٣‏ ۔ ۴۵۱ ) . 

وقال الطوسى : « لا تجوز عليهم - أي على الأعة ‏ السهو والنسيان فيا يؤدونه عن الله . 
فأماغيرذلك فإنه يجوزأن ينوه أو يسهواعنه مالم يؤد ذلك إلى الإخلال بكال العقل . 
وكيف لا يجوز عليهم ذلك وم ينامون ويرضون ويغشى عليهم . والنوم سهو » وينسون كثياً 
من متصرفاتم أيضاً »> وما جرى م فيا مضى من الزمان » ( التبيان ١١١ - ٠١١ / ٤‏ ) 

والطوسي يلقبوته بشيخ الطائفة » وهو صاحب كتابين من كتب الحديث الأربعة . 


۳۹ 

اليشر وإرشادم إلى ما فيه الضلاح والسعادة في النشأآتين وله ما للني من 
الولاية العامة على الناس لتدبير شئونمم ومصالهم وإقامة العدل بينهم » ورفع 
الظلم والعدوان من بينهم » وعلى هذا فالإمامة اسجرار للنبوة . 

 »‏ الأمُة هم ولو الأمر الدين أمر الله تعالى بطاعتهم › وهم الشهداء على 
الناس » وأبواب الله والسبل إليه والأدلاء عليه . فأمره آمر الله تعالى »> 
ونيهم نهيه ٠‏ وطاعتهم طاعته › ومعصيتهم معصيته : ووليهم وليه › 
وعدوه عدوه . رلا تجوز الرد عليهم ٠‏ والراد عليهم كالراد على الرسول › 
والراد على الرسول كالراد على الله تعمالى . فيجب التسلي هم » والانقياد 
لأمرهم . والأخذ بقوهم . 

ولذا فالجعفرية يعتقدون أن الأحكام الشرعية الإلهية لا تستقى إلا مر. 
فير ماء أعتهم » ولا يصح أخذها إلا منهم . ولا تفرغ ذمة المكلف بالرجوع إلى 
غیرم » ولا یطمئن بینه وبين الله تعالی إلى أنه قد دى ما عليه من التكاليف 
الفروضة إلا من طريقهم . 

ه ‏ مادامت الإمامة كالنبوة فهي لا تكون إلا بالنص من الله تعالى على 
لسان رسوله یړ أو لسان الإمام المنصوب بالنص إذا أراد أن ينص على الإمام 
من بعده » وحكها في ذلك حك النبوة بلا فرق » فليس للناس أن يتحكوا 
فمن يعيّنه الله هادياً ومرشداً لعامة البشر » ا ليس هم حق تعيينه أو 
ترشيحة أو اتتخابة »> لأن القخص الذى له هن فة القنمية استعذاد لحمل 
أعباء الإمامة العامة وهداية البثر قاطبة عب ألا يعرف الا بتعريف الله 


تعالٰی » ولا يعين إلا بتعيينه . 


ر 

ويعتقدون كذلك أن النبى ب نص على خلفيته والإمام قي اليرية من 
بعده » فعیّن ابن عه علي بن ابي طالب آميراً لامؤمنين وأميناً للوحي » وإماماً 
للخلق فى عدة مواطن » ونصّبه وأخذ البيعة له يإمرة الؤمنين يوم عدير م . 
أنه صلى الله عليه وسار بين أن الأئة من بعده اثنا عشر » نص عليهم جميعاً 
بأسمائه » م نص المتقدم منهم على من بعده . 

الآمة الاثنا عشر الذين نص عليهم الرسول ر م : 
١ (‏ ) أبو الحسن علي بن أبي طالب ( المرتضى ) الذي ولد قبل البعثة بعشو 

سنوات > واستشهد سنة أربعين من الهجرة . 

( ۲ ) ابو عمد الحسن بن علي « الزكي » )۰-۳( 
( ۲ ) أبو عبد الله الحسين بن علي « سيد الشهداء » ١ -٤١(‏ ) 


) ٩6 - ۴۸ ( » آبو مد علي بن الحسين « زين العابدين‎ ) ٤( 


٥ (‏ ) ابو جعفر عمد بن علي « الباقر » ( 11-0۷ ( 
١ (‏ ) ابو عبد الله جعقر بن محمد « الصادق » ) VER AY‏ ( 
(۷ ) ابو إيراهم مومى بن جعفر « الكاظم » )۱۲۸ - (WAY‏ 
( ۸ ) أبو الحسن علي بن مومى « الرضا» ( ۰۲-۱۸ او ۰۳( 
٩ (‏ ) أبو جعفر ممد بن علي « الجواد » ( ۲۰-۱۹۰( 
٠١ (‏ ) ابو الحسن علي بن عمد « اهادي » ( 06-۲۱۲ ( 
١١ (‏ ) أبو عمد الحسن بن علي « العسكري » FY)‏ - ك( 


١١ (‏ ) أبو القامم عمد بن الحسن « المهدي » وهو الحجة في هذا ال الائ 
ليلا الأرض عدلاً وقسطاً بعد ما ملقت ظلماً وجورآً . قيل ولد 


3I 


۲٣٦‏ ه »ء وغاب غيبة صغرى سنة ٠٣١‏ ه »› وغيبة كبرى 
نة ۲۲۹ ه » وسيظل حياً إلى يوم القيامة حتى لا تخلو الآأرض من 


هذه هى عقيدة الإمامية الاثنى عشرية قي الإمامة > ولكن ما أدلتهم التي 


استندوا اليها ؟ وما مدى صحة استدلاهم ؟ 
هذا ما تبحثه قي القصلين التاليين . 


ولله تعالى المد في الأولى والآخرة » والصلاة والسلام 
على سیدنا مد وعلی آله وصحبه 
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القصل الثاني 


أدلة الإمامة من القرآن العظيم 


۹ 


بين بدي الفصل 

من المعلوم أن القرآن الكري ليس فيه نص ظاهر يؤيد المذهب الجعفري › 
فلجاً معتنقوه إلى التأويل » والاستدلال بروايات ذكرت فى أسباب النزول 
لايات كرية . وما استدل به الجعفرية هو : 

١‏ قال تعالى : ل إنما وليك الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقهون 
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون 0 . 

هذه الأية الكرعة يسوا آية الولاية » ويقولون : إا تدل على أن امام 
السامين بعد النبي ية بلا فصل هو علي بن أبي طالب » لأن لقظه « إغا » 
تفيد الحصر و« ولیک » تفید من هو أولى بمدبیر الأمور ووجوب طاعته › 
والآية الكرية نزلت في علي بلا خلاف - كا يقولون ‏ عندما تصدق بخاته 
وهو راكع . 

۲ - في آية المباهلة ل فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءة ونساءنا ونساءك 
وأنفسنا وأنفسك  ٠”‏ قالوا : إن الرسول يقي باهل بأهل الكساء وم : علي 
وفاطمة والحسن والحسين › فهم أحب الناس إلى الله تعالى » فهم أحق بالإمامة 
والخلافة من الثلاثة الذين سبقوا الإمام عليّاً > « وأنفسنا » هنا تدل على أن 
علياً كنفس الرسول علي > ومن كان كذلك فن الذي يتقدمه ؟ 


۴ قال تعالى : ل إنغا يريد الله ليذهب عنك الرجس أهل البيت 


. ٠٥ سورة الائدة  الأية‎ )١( 


(۲) سورة آل عمران - الأية 1١‏ . 


۲ 


ویطهرک تطهیراآ > ( . 

قالوا : إن المراد بأهل البيت هنا على وفاطمة والجسن والجسين » وهذه الاأية 
الكرية تدل على عصتهم › والإمامة تدور مع العصمة . 

٤‏ قال سبحاته وتعالى : ظ إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي 
قال لا ينال عهدي الظالمين > . 

الوا : إن هذه الآية الكرية قد أبطلت إمامة كل ظالم » فصارت في الصفوة 
من ذرية إبراهم الخليل . ومن عبد غير الله ولو لحظة فهو ظالم » وعلي هو 
الذي لم يعبد صناً قط . أما غيره من الخلفاء فهم ظالون لا يستحقون هذه 
الخلافة . 

ومعنى هذا أن القرآن الكري - على قوهم - قد أشار في أكثر من موضع أن 
علياً هو المستحق للإمامة دون غيره »> ولذلك فهم يعتقدون أن الله سبحانه آمر 
تبيه بأن ينص على عل وينصبه عاماً للناس من بعده » وكان النبي يعم أن 
ذلك سوف يثقل على الناس » وقد يحملونه على الحاباة والمحبة لابن عمه 
وصهره » ومن المعلوم أن الناس ذلك اليوم » وإلى اليوم ليسوا في مستوى 
واحد من الإيان واليقين بنزاهة النبي وعصته عن الموى والغرض » ولكن الله 
سبحانه لم يعذره في ذلك » فأوحى إليه : ™ ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك 
من ربك وإِن لم تفعل فا بلغت رسالته  )١‏ فلم جد بدا من الامتشال بعد 


. سورة الأحزاب ~ الآية‎ )١( 
. ٠١١ سورة البقرة - الأية‎ )۲( 


(۲) سورة المائدة ‏ الأية ٦۷‏ ۔ 


ا 
هذا الإنذار الشديد » فخطب الناس عند منصرفه من حجة الوداع في غدير 
خم » فنادی وجلهم يسمعون : 

« ألست آولى بالمؤمنين من أتفسهم ؟ فقالوا : اللهم بلى . فقال : من كنت 
مولاه فهذا على مولاه » إلى آخر ما قال » ثم أكد ذلك قي مواطن آخرى تلويجاً 
وتصريحاً > وإشارة ونصاً حتى أدى الوظيفة «) . 

وقبل أن ينصرف الرسول جي من غدير خم وقيل أن يتفرق المع نز 
قوله تعالى : « اليوم أكلت لك دينك وأتقمت علي نعمتي ورضیت لک 
الإسلام دیتاً ‏ () 

فقال رسول الله يلم : الله أكبر على إكال الدين > وإقام النعمة » ورضا 
الرب برسالتى » والولاية لعلي من بعدي » ثم طفق القوم نون أمير المؤمنين 
وني مقدمتهم الشيخان") . فشاع ذلك وطار في البلاد » فبلغ ذلك الحرث بن 
النعان الفهري . فأق رسول الله َو على ناقة له حتى أتى الأبطح فنزل عن 
ناقحه فأناخها » فقال : يا عمد » أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله 
وأنك رسول الله فقبلناه » وأمرتنا أن نصلي خمساً فقبلناه منك » وأمرتنا 
بالزكاة فقبلنا » وأمرتنا أن نصوم شهراً فقبلنا » وأمرتنا بالحج فقبلنا ء ثم م 
ترض بهذا حتى رفعت بضبعي ابن عمك ففضلته علينا» وقلت من كنت 
مولاه فعلى مولاه » فهذا شيء منك أم من الله عز وجل ؟ فقال : والذي لا 
)١(‏ أصل الشيعة وأصوطما ص ٠١١‏ » وفيه « يا أا الني » و « اللهم نعم » 


)۲( الأية التالتة من سورة الائدة . 
(۴) أنظر الغدير ١١ / ١‏ . 


٤ 
E PS إله إلا هو إن هذا من الله‎ 
قول : الل إن كان ما يقول عمد حقاً قأمطر علينا حجارة من السماء أو ائقنا‎ 
اتا . فا وصل إليها حت ر م الله تعالى عجر فقط على هامته‎ 
4 وخرج من دبره وقتله > وأتزل الله عز وجل ظط سأل سائل بعذاب واقع‎ 
. " الآيات‎ 
هذه الآيات الكرية السبعة السابقة هي أساس ما يستدلون به من القران‎ 


الكري › A E‏ > وتتاقشه بالتفقصيل . 


¥¥¥ 


. ول سورة المعارج‎ )١( 
. 5 ر‎ ١ الغدير‎ (۲( 


£0 
ولا : الولاية 
ننظر ف الأية الكرعة الأولى > آية الولاية يسميها الجعقرية والىي 
رضي الله تعالی عنه حین سأله سائل وهو راکع في صلاته » فأومی بخنصره الهنى إليه 
فأخذ السائل الخاتم من خنصره . 


وقالوا في المعنى : إن الله تعالى بين من له الولاية على الحلق » والقيام 
بأمورم > وتجب طاعته علیهم فقال : ظ نما ولیک الله ورسوله ) > أي الذي 
یتولی مصا لک ویدبر امور هو الله تعالى ورسوله يلر $ والذين آمنوا ) م 
وصف الذين امنوا فقال : ل الذين يقهون الصلاة ‏ بشرائطها $[ ويؤتون 
الزكاة وهم راكعون ‏ أي يعطونا في حال الركوع . 

م قالوا : هذه الآية من أوضح الدلائل على صحة إمامة علي بعد الني 
بل بلا فصل » والوجه فيه أنه إذا ثبت أن لفظة ولي تفيد من هو أولى 
بتدبير أمورك ويجب طاعته عليكر > وثبت أن المراد بالذين آمنوا علي » ثيت 
النص عليه بالإمامة ووضح . الذي يدل على الأول هو الرجوع إلى اللغة » فن 
تأملها عل أن القوم تصوا على ذلك . ولا جوز حمل لفظة الولي على الموالاة قي 
الدين والحبة » لأنه لا تخصيص في هذا المعنى لمؤمن دون مؤمن آخر » ولفظطة 
« إغا » تقتضي التخصيص ونفي الحك عمن عدا المذكور . والذى يدل على أن 
مراد بالذين آمنوا عل الروايات الكثيرة . فهو وحده الذي تصدق في حال 
الركوع » كا أن الذي خوطب بالاآية غير الذي جعلت له الولاية » وإلا أدى 


٤“ 
ا ا يکون الضاف هو اذاف اليه بعمنه(')‎ 


هذا ما ذهب إليه الجعقرية » ولكن أهل التآويل  -‏ يقول الطبري” - 
اختلفوا فى المعتى بقوله تعالى : ل والذين آمنوا الذين يقهون الصلاة 
ويۇتون الزكاة وهم راکعون ‏ » فقال بعضهم : عَتي به علي بن ابي طالب ؛ 
وقال بعضهم : عني به جميع المؤمنين . 

وذكر الطبري الروايات التي تؤيد ما ذهب إليه القائلون بأن المعني به 
جيع المؤمنين » وفي بعضها تعجب من سأل عن المراد بالذين آمنوا » لانه يسأل 
عن شيء لا يأل عن مثله . م ذکر روایتین :- 

الأولى : عن إساعيل بن إسرائيل قال : حدثنا أيوب بن سويد قال ؛ 
حدثنا عتبة بن أي حكم في هته الآية ل إا وليك الله ورسوله ‏ قال : علي 
ابن آي طالب . 

الثانية : هي : حدثني الحارت قال : حدثني عبد العزيز قال : حدقا 
غالب بن عبيد الله قال » عت ججاهداً يقول في قوله : ظ إنما وليكم الله ) 
قال : تزلت في علي بن ابي طالب › تصدق وهو راكع . 

والرواية الأولى في سندها يوب بن سويد . وعتبه بن ابي حکم : فأما 


اتو د اج وابن معين وغير ها . وقال البخاري في الكبير 


)١(‏ راجع تأويلات الجعفرية للآية الكرعة » والروايات التي ذكروها لتأييد ما ذهبوا إليه في امراجع 
الحالية : 
التيبان ۲ / ٠٥1٤ ٠٥۸‏ » ومع البيان 1 ٧7‏ -_ ۱۳۰ » والیزان ۲١ : ۲/ ٩‏ . وزبدة البيان ص ٠١۷‏ - 
۰ » وکشف المراد ص ۲۸۹ » ومصباح الهدایة ص۱۷۹ ۱۸۱ » وتفسیر شیر ص ٠٤١‏ . 

(۲) انظر تقسیر الطبری . تحعیق شاکر ٤۲۵١ _ ٤۲٤ / ۱١‏ ۔ 


۷ 


« یتکامون فيه ١۸»‏ وأما عتبة ققد ضعفه اين معين » وكان أجد OE‏ 
ولکن ذكره ابن حبان ف الثقات" . 

فهذه الرواية إذن ضعيفة السند . 

والرواية الشانية في سندها غالب بن عبيد الله وهو منكر الحديث 
متروك فروایته لا يۇخذ ا . 

والحافظ ابن كثير عند تفسير الأية الكرية قال0) : لظ إها وليك الله 
ورسوله والذين آمنوا ‏ أي ليس اليهود بأوليائك » بل ولايت راجعة إلى 
الله ورسوله والمؤمنين » وقوله : ط الذين يقهون الصلاة ويؤتون الزكة ) 
أي ال ؤّمنون المتصفون بهذه الصفات من إقام الصلاة التي هي أكبرأركان 
الإسلام > وهي له وحده لا شريك له » وإيتاء الزكاة الى هى حق اخلوفين 
ومساعدة لامحتاجين من الضعفاء والمساكين . وأما قوله : ™ وهم راكعون ‏ 
فقد توم بعض الناس أن هذه الجلة في موضع الحال من قوله : } ويؤتون 
الزكاة 4 آي في حال رکوعهم » ولو کان هذا كذلك لكان دفع الزكاة في حال 
الركوع أفضل من غيره لأنه مدوح » وليس الأمر كذلك عند أحد العاماء تمن 
فة اة الفتوى . وحتى أن بعضهم ذكر قي هذا أثراً عن علي بن أبي 
طالب أن هذه الآية نزلت فيه » وذلك أنه مر به سائل قي حال ركوعه 
فأعطاه خاتمه . 
ا 
)١(‏ انظر المرجع السابق ج ه٥‏ حاشية ص ۲۲٤‏ . 
(۲) تفس المرجع ج ٠١‏ حاشية ص ٤١١‏ . 


(۲) الموضح السابق من المرجع ذاته . 
)٤(‏ انظر تفسیره : ۲ / ۷۱ . 


EA 
وذكر ابن كثير الروايات التي تشير إلى جذا ء ثم بين ها لا يصح شيء‎ 
منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجاطها . ثم قال : وقد تقدم في‎ 
- الأحاديث الى أوردناها أن هذه الآيات كلها تزلت قي عبادة ين الصامت‎ 
رضي الله عنه - حيث تبراً من حلف اليهود » ورضي بولاية الله ورسوله‎ 
والمؤمنين » وذا قال تعالى بعد هذا كله :3 ومن يتول الله ورسوله والذين‎ 
آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون قال تعالى :ل كتب الله لأغلين أنا‎ 

ورسلي إن الله قوي عرير ... ألا إن حزب الله ه المفلحون ) . 

قکل من رضي بولاية الله ورسله والمؤمنين فهو مفلح في الدنيا والأخرة › 
ومتصور ف الدتيا والأخرة « ودا قال تعالی في هذه الأية الكرية : 

$ ومن يتول الله ورسوله والدین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ) . 

١‏ - بدراسة روايات الطبري » وما ذكره الحافظ ابن كثير » نجد أن رواية 
التصدق ف حالة الركوع لا تصح سنداً »> يضاف إلى هذا أن كتب السنة التي 
رجعت إليها ل جد فيها ذكراً لمثل هذه الروايةا“ . 

۲ - الروايات مرفوضة كذلك من ناحية للمتن کا أشار اين كثير وغيره › 
فالقضيلة فى الصلاة كوا خالية عا لا يتعلق بها من الحركات » سواء أكانت 
كشيرة أم قليلة » غاية الأمر أن الكثيرة مفسدة للصلاة دون القليلة » ولكن 


. راجع أيضاً ما ذكر عن الإمام علي في مفتاح كنوز السنة » فلا توجد إشارة ثل هذه الرواية‎ )١( 


۹ 


= 


تؤثر قصوراً ني معتى إقامة الصلاة ألبتة () . 

۽ - قال ثعلب : الركوع الخضوع » ركع يركع » ركعاً وركوعاً : طأطاً 
رأسه . وقال الراغب الأصبهاني : الركوع الانحناء » فتارة يستعمل ق ية 
الخصوصة ف الصلاة ا هي وتارة قي التواضع والتذلل : إما قي العيادة » وإما 
ف غيرها . وكانت العرب قي الجاهلية تسمى الحنيق راكعا إذا لر يعيد 
الأوثان » ويقولون : ركع إلى الله » قال الزخشري : أي اطبأن » قال النابغة 


وتقول : ركع فلان لكذا وكذا إذا خضع له » ومنه قول الشاعر : 
بيعت بكسر لئم واستغاث مها 

من امزال أبوها بعد ما ركعا 
يعني بعد ما خضع من شدة الجهد والحاجة . 
ومنه كذلك : 
لا جين الفقير عل ك أن 

ترکع يوماً والدهر قد رقعه 
وقد استعمل هذا المعنى في القرآن الکرم أيضاً ۴ قيل قي قوله 

سيحانه : واركمي مع الراكعين ‏ » إذ ليس في صلاة من قبلنا من هل 


(۱) انظر تفسیر الالوسی ۲ / ۴۴۱ . 
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الشرائعم ركوع هو أحد الأركان بالإججماع . وكذا قي قوله تعالى :3 وخر 
راکعاً ‏ إلى غير هذا" . 


فقوله تعالى ل وهم راکعون ې يعني به وهم خاضعون لرم منقادون 
لأمره » متواضعون متذللون في أدائهم للصلاة وإيتائهم للزكاة › فهو جعنى 
الركوع الي هو في أصل اللغة بعنى الخضوع . 

وأرى تأييداً هذا المعنى ججيء الآية الكرية بالفعل المضارع »› فهو يدل 
على أن الآية الكرية لا تشير إلى حادثة حدثت وانتهت » وإغا تدل على 
الاسترار والدوام » أي أن صفات المؤمنين وطبيعتهم الصلاة والزكاة وم 
راكعون » ولا يستقي المعنى - بغير تكلف - أن يكون من صفاتهم إخراج الزكة 
أثناء الصلاة . 

> - ذكر الشيعة أن التصدق أثناء الركوع ل يقتصر على أمير المؤمنين 
ولکن اقتدی به باق امتهم جيعاً ! وهنا يرد تساؤل : إذا كان هذا العمل من 
الفضائل الى امتدح ا أبو الاأعة وتبعه جيعهم فكيف لم حرص على هذه 
الفضيلة سيد الخلق أجعين صلوات الله وسلامه عليه ؟ 

وكذلك سائرالامة ؟ 


قال الزخشري قي تفسير قوله تعالى : } وم راکعون ي ما ياتي : 


« الواو فيه للحال : آي يعملون ذلك في حال الركوع وهو الخشوع 
واللإخيات والتواضع لله إذا صلوا وإذا زكوا . وقيل هو حال من يؤتون الزكاة عى 


)١(‏ اتظر مادة ركع في لسان العرب > وتاج العروس » وأساس البلاغة » وانظر كذلك تفسير 
الطبري ٥۷٤ / ١‏ ۔ ٥۷۵‏ . وتفسير الآلوسی ۲ / ٣٣٠‏ . ' 
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يتوا في حال ر كوعهم ي الصلاة » وأا نزلت في علي كرم الله وجهه حين سأله 
سائل وهو راکع قطرح له خاتقه کانه کان مرجا في خنصره فال یتکلف څلعه کثیر 
عمل تفسّد عثله صلاته . 

فان قلت : كيف صح أن يكون لعلي رض الله عته واللفظ لقظ ججاعة ؟ 
قلت : جيء به على لفظ الجع وإن كان السبب فيه رجلا واحداً لزعب 
الناس فى مثل فعله فينالوا مشل ثوابه » ولينبه علي أن سجية المؤمنين يجب أن 
تكون على هذه الغاية من الحرص على البر والإحسان وتفقد الققراء > حتى إن 
لزم أمر لا يقبل التأخير قي الصلاة ل يؤخروه إلى الفرغ منها ١‏ . 

والزغخشري هنا ذكر أولاً المعنى المغهوم من النص › ثم ما قيل قي سيب 
التزول دون عحيص » وقد ظهر أن سبب النزول هذا غير صحيح » فلا ضرورة 
للتأويل الذي ذهب إليه . ثم ما هذا الأمر الذي لا يقبل التأخير وهم قي 
الصلاة ؟ أل يكن الأفضل أن يصلي السائل مع المصلين ؟ أو أن ينتظرم حت 
ن الصلاة ؟ وكيف يذهب لراكع يسأله الصدقة ويشغله عن الصلاة ؟ 
ولو وّجد مثل هذا السائل فكيف نشجعه على ارتكاب خطأً جسم كهذا ؟ 

٦‏ سبق قول الإمامية بأآن الذي خوطب بالاآية غير الذي جعلت له 
الولاية والا أدى إلى أن يكون المضاف هو المضاف إليه بعينه » وهذا نوع من 
ا لجدل العقم » لأن المراد ولاية بعض المؤمنين بعضاً لا أن يكون كل واحد 
ول و ان الخطاب موجه كذلك إلى أولفك الذي تبرءوا من 


. ولزهم إلى كذا : اضطرم‎ » ٦۲٤ / ١ : الكشاف‎ )١( 
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ولاية اليهود فأولياؤه المؤمنون » وه أيضاً أولياء لغيرم من المؤمنين › وي 
مثل قوله تعالى : ل ولا تامزوا نفک ولا تنابزوا بالألقاب ‏ خطاب 
لمؤمنين جيعاً » أفعق هذا آنه ني لکل مسام أن يامز تفسه ؟! قال الالوسي : 
کیف يتوم من قولك مثلاً : أا الناس لا تغتابوا الناس أنه هي لكل واحد 
ف الاس أن تان فة ا0 : 

۷ - من المعلوم لدى جيع العاماء - شيعة وسنة _ أن العبرة بعموم اللفظ لا 
- مخصوص السيب » فلو صح ما ذكر في سيب التزول لانطيق على كل من 
يتصق بالإيان وإقامة الصلاة وإيتاء الز6ة في حال الرکوع کا ذکروا » أو 
الحرص على البر والإحسان وتفقد الفقراء ۴ أوله الزخشري . 

۸ ۔ كامة الولي تأتي عتى المتولي للأمور والمستحق للتصرف فيها » وتأتي 
بمعنی الناصر والخليل > والسياق يحدد المعنى المراد »> والقرآن الكر عندما يأمر 
موالاة المؤمنين » أو ينهام عن موالاة غير المؤمنين من الكفار وأهل الكتاب › 
تأت الموالاة جعنى النصرة والحبة كقوله تعالى : ل[ واقتلوهم حيث وجدتوم 
ولا تتخذوا منهم ولياً ولا نصيرآً 0 › وقوله عز وجل : ط الذين يتخذون 
الكاقرين أولياء من دون المؤمنين 4" › وقوله سبحانه : $ والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 0) ولم يخرج عن هذا المعتى إلا حالات 
خاصة كولاية الدم وولاية السفيه » ولكن حالة من هذه الحالات لم تأت 
(۲) سورة التساء _ الاَية ۸٩‏ . 


(۳) تفس السورة _ الأية ٠١١‏ . 
)٤(‏ سورة التوبة - الأية ۷١‏ . 
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بعنى الولاية العامة على المؤمنين" أفاية الولاية شذت عن هذا النسق‎ 
القراني ؟‎ 
وقبل هذه الآية الكرية جاء قوله سبحانه :ل ياأهاالذين آمنوا لا‎ 
تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوم منك فاته‎ 
منهم إِن الله لا هدي القوم الظالين € فه دا هي عن موالاة من جب‎ 
معاداتهم . ثم بينت الاية الكرية  آية الولاية - من جب موالاتهم » ثم جاء‎ 
النهي مرة أخرى قي قوله سبحانه وتعالى : ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا‎ 
الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار‎ 
أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين € ولا شك أن الذي جاء قيل الأية‎ 
الكرية وبعدها ينهي عن الموالاة في الدين والحبة » فإذا جاء الأمر بالموالاة‎ 
. بين هيين فإنه قطعاً لا يخرج عن هذا المعنى إلا بدليل آخر‎ 
فكامة « وليك » ليست دليلاً على أن الإمامة العظمى لأبي الحسن - كرم‎ 
الله وجهه . وإغا هي في حاجة إلى دليل يَظهر أا خرجت على الاستعال‎ 
القرآني العام > وعلى المفهوم الحاص لتلك الأيات الكرية المتتابعة قي سورة‎ 
. الائدة‎ 


٩‏ لا خلاف في أن لفظة « إغا » تقتضي التخصيص ونفي الح تمن عدا 
الذكور» ولكن الجعفرية بنوا على هذا عدم جواز حمل لفظة الولي على 
)١(‏ راجع الآيات القرآنية التي تيين ما ذكر مستعينأ با جاء في مادة « ولي » من المعجم المفهرس 

لألفاظ القرآن الكريم . 

(۲) سورة الائدة ‏ الاأية ١ه‏ . 


(۲) السورة السابقة - الأية ٥۷‏ . 


o 
. اموالاة فى الدين والحبة لأنه لا تخصيص قي هذا المعتى لمؤمن دون مؤمن أخر‎ 

وهذا الاسخدلال أيضاً لا يستقى ؛ فالموالاة فة الان جا دون 
عيرم من جب معاداعم > وليست لؤمن دون مؤمن » بل إن هذا التخصيص 
يقتضى عكس ما ذهبوا إليه « لأن الحصر يكون فيا محل اعتقاد الشركة 
والتردد والنزاع » ولم يكن بالإجماع وقت تزول هذه الآأية تردد ونزاع في 
اللإمامة وولابة التصرف « بل کان ق النصرة واحبة . 

٠١‏ أمر الله تعالى لامؤمنين بموالاة أقوام » ويه إيام عن موالاة 
آخرين » كل هذا صدر في حياة الرسول بم ونفذ في حياته » فكيف يكون 
ولو اختص على بالإمامة لوجود لفظة « إغا » فإن هذا التخصيص يخرج ابنيه 
الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم جميعاً - لأا يكونان فهن تفي الحك 
عنهم ۴ سبق » ثم أنى للإمامة أن تصل إلى باقي الأعة الاثنى عشر ؟ 

هذه بعض اللاحظات » وأعتقد بعد هذا أن الاأية الخامسة وا مسين من 
سورة المائدة لا تدل بحال على أن إمام الاين بعد الرسول بق جيب أن 
يكون علي بن آبي طالب . على أن هذه الآية الكرية تعد أم دلیل قرانی 
بستندون إليه . فلننظر بعد هذا ف باق الأدلة . 


TT /Y تفسير الآلوسي‎ )١( 


O0 
ثانياً : المباهلة‎ 


في آية المباهلة قالوا : اتفق المفسرون كافة أن الأبناء إشارة إلى الحسن 
والحسين» والنساء إشارة إلى فاطمةء والأنفس إشارة إلى علي رض الله تعالى عنه . 
ولا يكن أن يقال : إن نفسها واحدة » فلم يبق المراد من ذلك إلى الساوي › 
ولا شك في أن رسول الله ّم أفضل الناس فساويه كذلك أيضأً . 

ونلاحظ هنا : 

١‏ لو سلمتا بكل ما سيق فان الآية الكزعة لا نص عل إامامة أحد> 
ET‏ خاصة تتوافر فى صاحبها › حت 
يستطيع أن يقود الأمة بسلام » ويرعى مصالحها على الوجه الأكل »› والآية 
الكرية لا تشير إلى شيء من هذا ولا تتعرض للخلافة على الإطلاق » وإغا 
تذكر الأبناء والنساء والأنفس في جال التضحية لإثبات صحة الدعوى » 
وهؤلاء المذكورون من أقرب الناس إلى رسول الله ل > و هذا يتحقق 
لامعاندين صحة دعواه لتقديه للمباهلة أقرب الناس إليه . وفرق شاسع بين 
جال التضحية وبال الإمامة » ففي التضحية يكن أن يقَدَّم النساء والصغار 
ولكنهم لا يقدمون للخلافة . 

- القول بأن الإمام عليَاً يساوي الرسول يل غلو لا يقبله الإمام نقسه 
کرم الله وجهه . وجب ألا يذهب إليه e‏ فكانة الرسول المصطفى غير 


مکانة من اهتدی هدیه واقتبس من توره . 


(۱) کشف الراد ص ۲۰۲ »› وانظر مصباح اهدایة ص ٩٩‏ ۔ ٠١١‏ . 
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٣‏ لو قلا : إن الآية الكرية تدل على أفضلية الإمام علي رضي الله عنه 
فان إمامة المفضول مع وجود الأفضل جائزة حتى عند بعض فرق الشيعة 
أتفسهم كالزيدية > وهذا لا ينعه الشرع ولا العقل » لأن المفضول بصفة عامة 
قد يكون أفضل بصفة خاصة فيا يتعلق بأمور الخلافة ومصلحة المسامين » وكان 
الرسول الكري ڀولى الأنفع على من هو أفضل منه " . 

»> - عقب اين تمية على قومم بأن الله تعالى جعل علياً نفس رسول الله 
تو بقوله : هذا خطا »> وإغا هذا مثل قوله : $ لولاإذ ممعټوه ظن 
المۇمنون والمۇمنات بانفسهم خیړاً ) وقوله تعالی : ( فاقتلوا نفسک 0 
( ولا تخرجون أنقسك من ديار 0) فالمراد بالأنقس الإخوان نسبأً أو 
دینا(ه) . 


)١(‏ قال اين قم الجوزية تحت عنوان : « تولية الرسول به الأقع على من هو أفضل منه » : وبجذا 
مضت سنة رسول الله ب » فبإنه كان يولي الأتفع لابين على من هو أفضل منه » کا وى 
خالد بن الوليد من حين أسلم على حروبه لنكايته في العدو » وقدمه على بعض السابقين من 
الهاجرين والأنصار . وكان أبو ذر من أسيتق السابقين وقال له : ( يا أبا ذر» إتي أراك ضعيفاً ء 
وأحب لك ما أحبه لنفسي » لا تؤمرن على اثنين ولا تولين مال يتم ) . وأمر عمرو ين العاص 
فى غزوة ذات السلاسل ء لأته كان يقصد أخواله بني عذرة » فعال آم وة الا طون 
غيره للقرابة ... إلخ - انظر أعلام الموقعين ٠٠١ - ٠١١ / ١‏ . 

(۲) سورة التور- الاية ١١‏ . 

(۴) سورة اليقرة - الاأية ٥٤‏ . 

. ۸٤ نقس السورة  الأية‎ )٤( 

(ه) النتقى ص ١۷‏ . حاول أحد الجعقرية نقض كلام ابن تيية فقال : « قلولا إذ سمعةوه ظن كل 
مؤمن بنفسه خياً » وظنت كل مؤمنة بنفسها خيراً › لا ان کل مؤمن ظن بأخيه خياً » 
( منهاج الشريعة ۲ / ۲۸۷ ) ويكفي هنا أن نذكر ما قاله الطوسي شيخ الطائفة في تفسيره : 

د هلاً حين سمعتم هذا الإفك من القائلين ظن المؤمنون بالؤمنين الذين م كأنفسهم - خياً » 
لأن الؤمنين كلهم كالنقس الواحدة فها مجري عليها من الأمور . فإذا جرى على أحدم عنة ء = 


OV 
قال الزخشري : « فإن قلت : ما كان دعاؤه إلى امباهلة الا ليتبين‎  ه‎ 
الكاذب منه ومن خصه . وذلك أمر يختص به ون يكاذبه » فا معتى ضم‎ 
الأبناء والنساء ؟ قلت : ذلك آكد في الدلالة على ثقته بحاله واستيقانه‎ 
وة ف ارا على تعريض أعزته وأفلاذ كيده وأحب الناس إليه‎ 
لذلك › ولم يقتصر على تعریض تفسه له » وعلی ثقته بکذب خصه حت هلك‎ 
خصه مع أحبته وأعزته هلاك الاستئصال إن تمت المياهلة . وخص الأبناء‎ 
والنساء لأهم أعز الأهل وألصقهم بالقلوب » وريا قدام الرجل بنفسه ء‎ 
وحارب حتى يقتل . ومن فة كانوا يسوقون مع أنفسهم الظعائن في الحروب‎ 
لقنعهم من المرب ويسون الذادة عنهم يأرواحهم حماة الحقائق . وقدمهم في‎ 
الذكر على الأنفس لينبه على لطف مكانهم وقرب منزلتهم . وليؤذن بأ‎ 
مقدمون على الأنفس مقدون ها . وفيه دليل لا شىء أقوى منه على فضل‎ 
. أصحاب الكساء عليهم السلام‎ 


وبعد : فها اختلفت الأقوال فالآية الكرية تدل على مكانة أولئك الذين 
قدموا لامباهلة » ولكن هذا لا صلة له با خلافة کا بينا . 


= فکانه جری على ججاعتهم وهو كقوله : ( فساموا على أنفسك ) وهو قول مجاهد .. إلخ » ( انظر 
التبيان ۷ / ٤١1‏ ) . 

(1) تفسير الكشاف ٤٤٤ / ١‏ - وقال أحد مفسري الجعفرية : « المياهلة ولللاعنة وإن كانت بحسب 
الظاهر كالمحاجة بين رسول الله بل ويين رجال التصارى » لكن تممت الدعوة للأبناء والنساء 
ليكون أدل على اطمئنان الداعي بصدق دعواه » وكونه على الحق » لما أودعه الله سيحانه قي 
قلب الإنسان من عبتهم والشفقة عليهم » فتراه يقيهم بنفسه » ويركب الأهوال والخاطرات 
دونهم » وفي سبيل حايتهم والغيرة عليهم والذب عنهم . ولذلك بعينه قدم الأبناء على التساء 
لأن مبة الإنسان بالنسبة إليهم اشد ودوم » ( المیزان ۲ / ۲٤١‏ ) . 


OA 
ثالغاً : التطهبر‎ 

قال تعالى : ل ياأها النبي قل لآزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا 
وزينتها فتعالين أمتعكن وأمعرحكن مسراحاً جميلا . وإن كنتن تردن الله 
ورسوله والدار الآخرة فإن اه أعد لامحسنات منکن أجرآً عظهاً )0 . 

فخير الرسول بي زوجاته » فاخترن جيعا الله ورسوله والدار الأاخرة ‏ 
وان بعد هذا الاختيار غخاطبة الله تعالى لمن بقوله : ل يانساء الني 
من یات منکن .. > إلى قوله تعالى ( لطيفاً خبيرآ 4 . 

فهذه الآيات اخس في نساء التي کا يبدو » ولكن جدلاً كثيراً دار حول 
عجز الآية القالثة والثلاتين $ إغا يريد الله ليذهب عنك الرجس آهل البيت 
ويطهرک تطهراً ) . 

وهذا الجزء يطلق عليه اسم آية التطهير »> ويرى الشيعة أنه لا صلة له يا 
قبله ولا ا بعده > وإغا هو خاص بالنبي بج والسيدة فاطمة الزهراء والإمام 
على وابنيه) الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم جيعا » وأنه يدل على 


عصتهم » ومن څم يستدلون به على مذهبهم في الإمامة . 


. ۲۹ › ۲۸ سورة الأحزاب - الآیتان‎ )١( 

(۲) الآيات الس التالية من نفس السورة وهي : $ يا نساء النبي من يأت منكن بقاحشة مبينة 
يضاعق ها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيراً . ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل 
صالحاً نۇتها آڃرها مرتين وأعحدنا ها رزقا كرها . يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن 
فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفآً . وقرن فى بيوتكن ولا 
تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وآقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب 


عنكر الرجس آهل البيت ويطهرك تطهيرا . واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات اله والحكة إن 
الله کان لطيفاً خبیراً ‏ . 


0۹ 
فاستدلام ينبني على ثلاث نقاط هي : تحديد المراد بأهل البيت فى الآية 
٠‏ الكرية » ثم دلالة الآية على عصتهم » وأخيراً التلازم بين العصة والإمامة . 


وقد ذهبوا إلى أن المراد بأهل البيت م هؤلاء الجسة فقط مستدلين 


الأول : الخطاب في قوله تعالى « عن » و « يطهرك » بالجع المذكر يدل 
يقولون - على أن الآية الشريفة في حق غير زوجات رسول الله لل > 
وإلا فسياق الآيات يقتضي التعبير بخطاب الجع المؤنث ا 1 
« يطهركن » فالعدول عنها إلى الخطاب بالجع المذكر يشهد بأن المراد من أهل 
البيت غير الزوجات . 


الغاني : أخبار تدل على أا في الخسة الأطهار . 
وبالرجوع إلى كتاب الله تعالى نجد قوله : ظ قالوا أتعجبين من مر الله 
رحة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حيد مجيد ") وهذا خطاب لامرأة 
إبراهم عليه السلام . 


وقوله تعالی : [ فاما قضی موی الأجل وسار بأهله آنس من جانب 
الطور نارآ قال لأهله امكثوا إني آنست نارآ لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة 
من النار لعلكم تصطلون 0 ) . ومعلوم أن موسی سار بزوجته ابنة شعيب . 


٠۳۹ _ ۱۴۳۷ / ۲۲ ومع البيان ط مكتبة المحياة‎ » ٠٤١ - ۲۳۹ / ۸ انظر ادلتهم في : التبیان‎ )١( 
. ٠١۹ »ومصياح المداية ص ۱۰۳ ۔‎ ۲۳١ - ۲۲۰ / ۱١ وجوامع الجامح ص ۲۷۲ » والیزان‎ 

)۲( سو رة هود الأية YY‏ 

(۲) سورة القصص - الاية ۹ . 


وقوله سبحانه : ل وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على 
آهل بیت یکقلونه لکر وهم له ناصحون . فرددناه إلى آمه چ( وقوله عز 
وجل : ظ إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين € وقوله 
تعالى : ل واستغفري لذفبك إنك كنت من الخاطئين 0€ . 

إلى غير ذلك من الآيات الكرية التي تبين أن الاستعال القرآني لا ينع أن 
يكون اراد بأهل البيت في الآية الكرية نساء التي مع الخطاب بالمع 
الذكر » بل إن المذكر هو الذي يتشى مع هذا الاستعال » فلم أجد التعبير 
بالمؤنث مع كامة الأهل - سواء آأريد بها الزوجات أم غيرهن - في القرآن 
الكرے كله() . 

واحتج طائفة من العاماء على أن الآل ه الأزواج والذرية با جاء عن 
الرسول ية عندما سئل : كيف نصلي عليك ؟ فقال : « قولوا : اللهم صل 
على عمد وعلی أزواجه وذریته » ا صليت على آل إبراهم » وبارك على تمد 
وأزواجه وذریته » کا باركت على آل إبراهم إنك حميد يد » . وهذا الحديث 


وكذلك با روي عنه حي أنه قال : « من سره أن يكتال بالكيال الأوق 
إذا صلى علينا هل البيت فليقل : اللهم صل على ممد النبي وأزواجه أمهات 


. ١١ » ١١ - السورة السابقة - الآيتان‎ )١( 
. ٣٣ سورة العتكبوت - الأية‎ )۲( 
. ۲٣ سورة يوسف - الأية‎ )٣( 


)٤(‏ انظر مادة « آهل » في المجم الفهرس لألفاظ القرآن الكري » وارجع إلى الآيات التي اشةلت 
على هذه الكلمة . 


۹ 
الؤمنين وذريته وأهل بیته » ا صليت على آل إبرأهي » إنك حميد ميد ١»‏ . 


وروى الإمام البخاري بسنده عن انس رضي الله عنه قال : « بتي على التي 
ب بزينب بنت جحش بخبز ولحم » فأرسلت على الطعام داعياً ... فخرج 
النى قر فانطلق إلى حجرة عائشة فقال : السلام عليك أهل البيت ورحمة 
الله » فقالت : وعليك السلام ورححمة الله » كيف وجدت أهلك ؟ بارك الله 
لك » قتقرى حجر نسائه كلهن » يقول لمن ا قال لعائشة › ويقلن له کا 
قالت عائشة ٠»‏ . 

أن المعنى اللغوي للأهل لا يخرج الزوجات . 

فالاستعمال القرآني والنبوي واللغوي لا يخرح الزوجات من آية التطهير » 
والسياق إن لر يحت دخوهن فعلى أقل تقدير يعتبر مرجحا . هذا بالنسي ˆ 
لأمهات المؤمنين . ولكن سواء أشملتهن الأآية ام لم تشملهن > فإن تخصيص المراد 
بالخسة لا يكون إلا إذا بيّن الرسول تة ذلك . فلننظر إذن في الروايات . 

قال الطبري : حدثتي مد بن المثنى » قال ثنا بكر بن بحي بن زيان 
العنزي » قال ثنا مندل عن الأعش عن عطية »> عن أي سعيد الخدري قال : 
قال رسول الله َع : « نزلت هته الآية في خسة : في وي علي رضي الله عنه 


وحسن ری الله عنه وحسين رضى الله عنه » وفاطمة رضی الله عنها »؟) . 


(۱) نیل الأوطار ۲ / ۴۲٤‏ ۔ ۲۲٣‏ . 

(۲) صحيح البخاري - كتاب التفسير - باب « لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن ل ... » . 
(۳) انظر الادة في معاجم اللغة . 

TY تفسير الطبري ط الحلي‎ )٤( 


1 
وذكر الطبري بعد ذلك كثيراً من من الروايات التي تبين أن الآية الكرية 
تعنی هؤلاء اللذکورین آو بعضهم . مم ذكر آخهآ ما روي عن عكرمة من اپا 

نزلت فى نساء النى بو خاصة“ . 

والروايتان الأولى والأخيرة فيها نظر » فأما الأولى ففي سندها عطية عن 
أي سعيد الخدري » وعطية هذا كان يأتي الكلبي فيأخذ عنه التفسير وكان 
یکنیه باي سعید فیقول : قال أبو سعيد ليوه آنه الخدري وقد ضعقة أخد 
والنسائي وغيرها" . 


أما الرواية الأخيرة فذكرت أيضاً عن عكرمة عن ابن عباس » وقال 
کم هن غاء باهلته اا نزلت في شأن نساء النبي بو" . فإن كان المراد 
اهن كن سبب التزول دون غيرهن فهذا يتفق a‏ 
المفسعرين . ورواية عطية المذ كورة ظهر ضعفها فلا أثر لمعارضتها » و إن ريد 
نهن المراد فقط دون غيرهن فهذا معارض بكشير من الروايات » ولذلك 
فالرواية لا تقبل إلا على الوجه الأول . 

وروايات الطبري الأخرى منها رواية عن السيدة عائشة قالت : خرج 
النى بإ ذات غداة » وعليه مرط مرجل من شعر أسود » فجاء الحسن 
فأدخله معه » ثم قال : مإغا يريد الله ليذهب عنك الرجس آهل البيت 
ويطهرك تطهيراً » وهذه الرواية تقتصر على الحسن » ولكنها بلا شك لا قنع 


(۱) انظر تفس المرجع ۲۲ / ۸-1 . 


(۲) أنظر ترجمته في هذيب التهذيب وميزان الاعتدال » وسيأتي الحديث عنه مفصلاً في روايات 
الغدير في بحث قادم إن شاء الله تعالى . 
(۳) انظر تفسیر ابن کشر ٤۸۴ / ٣‏ .۔ 


1 

كون غيره من أهل البيت » وقد روى الإمام مسلم عنها رواية ماثلة وفيها 
دخول باق الفسة الأطهار . 

وروى الطبري عن انس أن التي ٣‏ ي کان E EY E‏ آشهر 
گلا حرج إلى :الصلاة » فقول : الصلا: آهل البيت ل إنما يريد الله ليذهب 
CEE‏ 

را کا ر کے ل ال رم و 

وروی عدة روايات عن آم سلمة : 

قالت : كان النبي يث عندي » وعلي وفاطمة وإلحسن والحسين » قجعلت 
هم خزيرة) » فأكلوا وناموا» وغطى عليهم عباءة أو قطيفة › ثم قال : 
« اللهم هؤلاء أهل بيتي 1 ذهب عنهم الرجس وطهرم تطهیرآً » . 

وف رواية أخرى أنه و أجلسهم على كساء » نم أخذ بأطرافه الأربعة 
بشماله » فضمه فوق رءوسهم » وأوماً بيده الهنى إلى ربه » فقال : هؤلاء أهل 
بيتي » فأذهب عنهم الرجس وطهرم تطهيراً . 

وهاتان الروايتان تتفقان مع رواية مسلم عن السيدة عائشة في دخول 
الجسة في الاية » ولكن هذا لا يحتم عدم دخول غيرم . 

وذكر الطبري روايتين عن واثلة بن الأسقع تتفقان مع الروايات الثلاثة 
السابقة » وتدخلانه هو مع أهل البيت » ففي إحداها : - 


)١(‏ الحزيرة : لحم يقطع قطعاً صغارآ ثم يطبخ ياء كثير وملح »› فإذا اكل نضجه ذر عليه الدقيق 
وعصد به » ثم أدم بأي إدام . وتطلق الكابة أيضاً على الحساء من السم والدقيق . 


1٤ 
عن بى عمار قال : إني لجالس عند واثلة بن الأسقع إذ ذكروا عليَاً رضي‎ 
اله عنه » فشجوه » فاما قاموا » قال : اجلس حتى أخبرك عن هذا الذي‎ 
شتوا » إنى عند رسول الله باع إذ جاءه علي وفاطمة وحسن وحسين » فألقى‎ 
عليه كساء له » ثم قال : اللهم هؤلاء أهل بيتي » اللهم ذهب عنهم الرجس‎ 
وطهرم تطهيراً . قلت : يا رسول الله ونا ؟ قال وأنت . قال : فوالله إا‎ 
لأوشتق عل عدي . وقي الآخرى : الهم هؤلاء أهلي » الهم أهلي أحق . قال‎ 
واثلة : فقلت من ناحية البيت : وأنا يا رسول الله من آهلك ؟ قال : وأنت‎ 

من أهلي . قال واثلة » إنها لمن أرجى ما أرتجي . 
ولكن باق روايات الطيري عن أم سلمة فيها زيادات تشير إلى عدم 
دخوطما مع أهل الكساء . وهذه الروايات هي: 


۱ ۔ حدٹنی ابو كريب قال : ثنا وكيع » عن عبد اليد بن برام » عن 
شهر بن حوشب » عن فضيل بن مرزوق » عن عطية عن أبي سعيد الخدري › 
عن أم سامة قالت : لما تزلت هذه الآية ل إا يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
آهل البيت ویطهرک تطهیراً ) دعا رسول الله عو عليّاً وفاطمة وخا 
وحسيناً فجلل عليهم كساء) خيبرياً » قال : اللهم هؤلاء أهل بيتي اللهم أذهب 
عنهم الرجس وطهره تطهيراً . قالت أم سامة : لست منهم ؟ قال : أنت إلى 
حير . 

۲ ۔ حدثنا ابو كريب » قال : ثنا حسن بن عطية . قال : ثنا فضيل بن 
مرزوق عن عطية »> عن أبي سعيد » عن أم سلمة زوج الني يله أن هذه الأية 


. آي جعل الكساء يغطيهم‎ )١( 


- 

نزلت في بيتها ‏ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهرك 

تطهرراً ‏ قالت : وأنا جالسة على باب البيت » فقلت : أنا يا رسول الله 

ألست من أهل البيت ؟ قال : إنك إلى خير ء أنت من أزواج الني ب 

قالت ؛ وف البيت رسول الله ير وعلي وفاطمة والجسن والحسين رض الله 
عنهم . 

٣‏ ۔ حدٹنا ابو کریب » قال : ثنا خالد بن مخلد » قال : ثتا موی ین 
يعقوب » قال : ثنا هاشم بن هاشم ين عقبة بن أبي وقاص عن عبد الله بن وهب 
ابن زمعة > قال : أخبرتني أم سامة « أن رسول الله بيه جع عليَاً والحسين » نم 
أدخلهم تحت ثوبه » ثم جأر إلى الله نم قال : هؤلاء هل بيت . فقالت أم 
سامة : يا رسول الله أدخلى معهم . قال : إنك من أهلي » 

>» حدثني أحمد بن مد الطوسي » قال : ثنا عبد الرحمن بن صالح‎ - ٤ 
قال : ثنا تمد بن سلهان الأصبهاني » عن بحي بن عبيد الي » عن عطاء عن‎ 
عمر بن أبي سامة » قال : « نزلت هذه الآية على النى به وهو في بيت أم‎ 
> سامة ل إنما يريد الله ليذهب عنك الرجس أهل البيت ويطهرم تطهيراً‎ 
فدعا حسناً وحسيناً وفاطمة » وأجلسهم بين يديه » ودعا عليّاً قأجلسه‎ 
خلفه . فتجلل هو وهم بالكساء ثم قال : هؤلاء أهل بيتي » فأذهب عنهم‎ 
جر وة ولا ا اا ا ا‎ 

> ۔ حدثنا ابن حيد » حدثنا عبد الله بن عبد القدوس » عن الأعمش‎ ٥ 
عن حکم بن سعد قال : « ذكرنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه عند آم‎ 
سامة » قالت : فيه نزلت ل إنما يريد الله ليذهب عنك الرجس أهل البيت‎ 


1 
ويطهر تطهيا ‏ قالت أم سلمة : جاء الني بلي إلى بيتي » فقال : لا قأذني 
لأحد » فجاءت فاطمة » فل أستطع أن أحجبها عن أبيها »> م جاء الحسن فل 
أستطع أن أمتعه أن يدخل على جده وأمه » وجاء الحسين فلم أستطع أن 
أحجبه » فاجتعوا حول التي بإ على بساط ٠‏ فجللهم نبي الله بكساء كان 
عليه . م قال : هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرم تطهيرا ۽ 
فنزلت هذه الآية حين اججعوا على البساط » قالت : فقلت : يا رسول الله 

وأنا » قالت : فوالله ما نعم وقال : إنك إلى کر 


وبالنظر ق هذه الروايات جد ما يأق :- 


اول : في الروايتين الأولى والثانية ينتهي الإسناد إلى عطية عن أبي سعيد 
عن أم سلمة » وقد بينا ضعف عطية ورواياته عن أي سعيد . 

ثانياً : في إسناد الرواية الثالثة « خالد بن مخلد » : وهو متكلم فيه : وثقه 
عثان بن أبي شيبة وابن حبان والعجلي » وقال ابن معين وابن عدي : لا باس 
به » وقال أبو حاع » يتب حديثه » وقال الآجري عن أبي داود : صدوق 
ولکته يتشيع » وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه : له أحاديث مناكير » وقال 
اين سعد : كان متشيعا منكر الحديث ق التشيع مفرطأ . وكتبوا عنه 
للضرورة . وقال صالح بن مد جزرة : ثقة في الحديث إلا أنه كان متها 
بالغلو . وقال الجوزجاني + كان شتاماً معلناً لسوء مذهبه . وقال الأعين : 
قلت له : عندك أحاديث فى مناقب الصحابة ؟ قال : قل في المقالب أو 
الثاقب » يعتي بالمثلثة لا بالنون . وحكى أبو الوليد الباجي قي رجال البخاري 
عن آي حاتم انه قال : الد بن لد أحادیث مناکیر ویکتب حدیته . وقال 


1Y 
الأزدي : في حديثه بعض المناكير وهو عندنا في عداد أهل الصدق . وذكره‎ 
. الساجى والعقيلي قي الضعقاء()‎ 


من هنا نری آن ما يرویه خالد بن خلد متصلاً ذهبه الشيعى لا بحتج 


ره(" . 


وقي إسناد هذه الرواية كذلك يروي خالد عن موسى بن يعقوب › وهو 
متَكَلّم فيه أيضاً : وثقة ابن معين وابن حبان وابن القطان » وقال الآجري 
عن ابی داود : هو صالح » وقال ابن عدي : لا باس به عندي ولا بروایاته . 
وقال علي بن المديني : ضعيف الحديث : منكر الحديث . 

وقال النسائي : ليس بالقوي _ وقال أحمد : لا يعجبني . 

الغا : في إسناد الرواية الرابعة عبد الرحمن بن صالح › وهو من شيعة 
الكوفة ومُتكل فيه : وثقه أبو حاتم وابن حبان وغیر ها . وقال موسی بن 
هارون : كان ثقة وكان يحدتث بمثالب زواج رسول الله ا . وقال الأجري 
عن أبي داود : لم ار أن أكتب عنه » وضع كتاب مثالب قي أصحاب رسول الله 
لو وقال : وذكره مرة أخرى فقال : كان رجل سوء . وقال ابن عدي : 


(۱) انظر ترجته في هديب التهذيب . 

(۲) قد يقال : کیف لا يحتج به وهو من شيوخ البخاري ؟ فنقول : من الثابت آن له مناکیر ا قال 
الإمام أحمد بن حنبل » والإمام البخاري يعرف مى يكتب ومتى يترك » ولذا جاء في كتاب 
توجيه النظر ( ص ٠١١‏ ) فى الحديث عن خالد بن مخلد : « أما المناكير فقد تتبعها أبو أحهد ين 
عدي من حدیثه وأوردها في کامله » ولیس فيها شيء ما آخرجه له البخاري . بل لم ار له عنده 
من آفراده سوی حديث واحد وهو حديث أبي هريرة : من عادى لي وليا ‏ الحديث » . 
وما ذكره الجزائري هنا هو قول اين حجر ( انظر هدى الساري ص ٠٠١‏ ) 


1A 
و مشهور قى الكوفيين لم يذكر بالضعف في الحديث ولا اتهم فيه إلا أنه‎ 
. عترق فيا كان فيه من التشيع‎ 

» وقي .الإسناد أيضاً عمد بن سلهان الأصنهاني : ذكره ابن حبإن قي الثقات‎ ٠ 
: وقال ابو حاے : لا بأس به . یکتب حدیثه ولا يحتچ به . وقال ابن عدي‎ 
. الحديث » قليل الحديث » ومقدار ما له قد أخطاً في غير شيء منه‎ E 


وضعقه النسائي ‏ 


رابعاً : في سند الرواية الأخيرة عبد الله بن عبد القدوس > وهو شيعي 
متکل فیه : کي عن مد بن عیسی أنه قال : هو ثقة . وقال البخاري : هو 
ق الأصل صدوق إلا أنه يروي عن أقوام ضعاف . وذکره ابن حبان قي 
الثقات وقال : رعا أغرب . وقال عبد الله بن امد : سألت اين معين عنه 
قال : ليس بشيء » رافضي. خپيث . وقال مد بن مهران المحمال : لم يكن , 
بج کان خر من انق ا . وقال أبو داود *" 
ضمي الحديث کان يرمي بالرفض » قال ويلفتي عن جي أنه قال :ليس 
بشي . وتال أبو أحجد الحاك : في حديثه بعض المناكير وضعّفه النسائي 

والدارقطنی() . 
وف سند الرواية كذلك ضعف آخر » فالأععش - وهو مدلس - لم يذكر ما 


. انظر الترجة في ذيب التهذيب‎ )١( 


۹ 

بعد النظر في أسانيد هذه الروايات يكن القول بأا ليست حجة يرد بها 
دلالة السياق » والظاهر من الآيات الكرية »› فكيف إذن محتج بثل هذه 
الروايات لإثبات أصل من أصول العقيدة ؟) . 

وذكر الترمذي زواية عن أم سامة وفيها : ونا معهم يا نبي الله ؟ قال : 
أنت على مكانك وأنت إلى خير . ثم عقب على الحديث بقوله : إنه غريب 

وق آبواب العلل يتحدث عن الغريب فيقول : 

أهل الحديث يستغربون الحديث لمعان : رب حديث يكون غريباً لا 
يروى إلا من وجه واحد .. ورب حديث إغا يستغرب لزيادة تكون في 
الحديث » وإغا تصح إذا كانت الزيادة عن يعټد على حفظه .. » ورب 
حدیث يزوى من أوجه كثيرة وإغا يستغرب لجال الإسناد . 
ومعنى الحديث يتفتق مع ما ذكره مسلم » فلعل الترمذي استخربه من أجل . 
هذه ال بادة ‏ ۰ 

والحافظ ابن كثير ذكر الآية الكرية وقال ١:‏ إنها نص في دخول أزواج 
الني بلقو في أهل البيت ههنا ؛ لأنهن سبب نزول هذه الأية »> وسبب النزول 
داخل فيه قولاً واحداً : إما وحده على قول » أو مع غيره على الصحيح . 

وذكر روايات الطبري وروايات أخرى » ثم ذكر رواية قي صحيح مسل 
عن زید بن أرق قال : قام فينا رسول الله ته يوماً خطيباً اء يُدعی خا 
)١(‏ الشيعه يستندون ي استدلالمم على ما روي عن أم سامة ‏ انظر مراجعهم السابق ذكرها . 


(۲) كتاب الناقب ۔ باب مناقب أهل بيت الني جيل . 
(۲) انظر تفسیرہ ٤۸۳ / ٣‏ ۔ ٤۸٦‏ ۔ 


۷٠ 
بين مكة والمدينة » فحمد الله تعالى وأثنى عليه > ووعظ وذكر » ثم قال : « أما‎ 
الناس » فإنغا أنا بثر يوشك أن يأتيني رسول ري قأجيب » وأا‎ La 
تارك فیک ثقلين » آوهها كتاب الله تعالى فيه الممدى والنور » فخذوا بكتاب‎ 
الله واستسكوا به » فحث على كتاب الله عز وجل ورغب فيه ثم قال : « وأهل‎ 
بیتی آذ کرک الله في أهل بيتي » آذكرك الله في آهل بيتي ثلاثاً » . فقال له‎ 
حصین : ومن اهل بیته یا زید ؟ اليس نساؤه من اهل بیته ؟ قال : نساؤه‎ 
: من أهل بيته > ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده . قال ومن م ؟ فال‎ 
. هم آل علي » وآل عقيل » وآل جعفر » وآل عباس » رضي الله عنهم‎ 

وذكر رواية مسلم الأخرى عن زيد أيضاً بنحو ما تقدم وفيها : فقلت 
له : من أهل بيته ؟ نساؤه ؟ قال لا . وأ الله إن المرأة تكون مع الرجل 
العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها » أهل بيته أصله وعصبته 
الذين حرموا الصدقة بعده .) . 

غم قال ابن كثير : هكذا وقع في هذه الرواية » والأولى أولى والأخذ بها 
أحرى . وهذه الثانية تحمل أنه أراد تفسير الأهل المذكورين قي الحديث الذي 
رواه إغا المراد بهم آله الذين حرموا الصدقة » أو أنه ليس المراد بالآهل الأزواج 
فقط » بل هم مع آله » وهذا الاحتال أرجح جعاً بينها وبين الرواية الي 
قبلها » وجعاً أيضاً بين القرآن والأحاديث التقدمة إن صحت » فإن في بعض 
آسانيدها نظراً والله عل . 


)١(‏ الرواية الأولى ذكرت بطريقين آخرين أيضا - انظر الرواية في صحيح مسل كتاب فضائل 
الصحابة ‏ باب من فضائل علي بن بي طالب » رضي الله تعالى عنهم جيعا . 


4 

ويؤيد هذا الاحتال الذي ذكره اين كثير أن السؤال في الحديث الأول فيه 
نن اة د اليش ساق من أعل حه ٠ه‏ وق رواية مال ع ريد آنا 
فى المسند : قال حصين : « ومن أهل بیته يا زيد ؟ اليس نساؤه من أهل 
بيته ؟ قال : إن نساءه من أهل بيته » ولكن أهل بيته من حرم الصدقة 
بعده ٩۸‏ . فهنا تأكيد أن نساءه من أهل بيته . 

الذي لا يشك فيه من تدبر القرآن أن نساء النى جو داخلات في قوله 
تعالى : ل إنما يريد الله ليذهب عنك الرجس أهل البيت ويطهرة تطهراً ) 
فان سياق الکلام معهن » وٰمذا قال تعالى بعد هذا کله : ل واذکرن ما یتلی 
في بيوتکن من آیات الله والحكة  ...‏ . ولكن إذا کان آزواجه من اهل بيته 
فقرابته أحق بهذه التسمية کا تقدم في الحديث « وأهل بيتي أحق » » وهذا 
يشبه ما ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله يه لما سئل عن السجد الذي 
e 3‏ : 
القبيل » فإن الآية إنغا نزلت ف مسجد قباء ‏ ورد في الأحاديث الأخرء 
ولكن إذا كان ذاك أسس على التقوى من أول يوم مسجد رسول الله بث أولى 
بتسميته بذلك والله أعل . 


وبثل هذا قال ابن تهية من قبل » وقال القرطبيى : قوله تعالى : 


. ۳۷ ۔‎ ۳٣١ / ٤ المسند‎ )١( 
. ۱۹۹ - ۱۹۸ انظر للنتقی ص‎ )۲( 


. ۱۸٤ - 1۸۲ / ۱٤ راجع تقسیره‎ )۲( 


VY 
واذکرن ما يتل في بيوتكن من آيات الله والحكة  . هذه الألفاظ تعطلي‎ 
أن أهل البيت نساؤه » وقد اختلف أهل العم في أهل البيت » ومن م ؟‎ 
فقال عطاء وعكرمة وان عباس : م زوجاته خاصة لا رجل معهن › وذهبوا‎ 
إلى أن البيت أريد به مساكن النبي يل لقوله تعالى : ل واذكرن ما يتلى في‎ 
وقالت فرقة منهم الكلبي : م علي وفاطمة والحسن واحسين‎  نكتويب‎ 

خاصة . وق هذا أحاديث عن النى عليه الصلاة والسلام . واحتجوا بقوله تعالى : 
< ليذهب عنك الرجس أهل البيت ويطهر ‏ « بالمم » ولو كان ال“ 
a‏ 
الأهل . كا يقول الرجل لصاحبه : كيف أهلك ؟ أي امرأتك ونساؤك » 
فيقول م بخير » قال تعالى : 3 أتحجبين من مر الله رحة الله وبركاته علي 
أهل البيت ‏ . والذي يظهر من الآية أها عامة في جيع أهل البيت من 
الأزواج وعير م > وإنغا قال « ويطهرم » لأن رسول الله r‏ وعليًاً وحسناً 
وحسیناً کان قيهم › وإذا اجةع المذكر والمؤنث عُلّب المذكر » فاقتضت الاأية 
أن الزوجات من أهل البيت . لأن الآية فيهن والحاطبة مهن » يدل عليه 
سياق الكلام والله آعم . 

تم قال القرطبي : « فكيف صار فى الوسط كلاماً منفصلاً لغيرهن » وإغا 
هذا جرى فى الأخبارأن النى مولا لانزلت عليه هنه‌الآية دعاعليًاً 
وفاطمة والحسن والحسين » قعمد التي بيع إلى كساء فلقها عليهم ثم ألوى 
بيده إلى السماء فقال : « اللهم هؤلاء أهل بيتي اللهم أذهب عنهم الرجس 
وطهرم تطهيراً » فهذه دعوة من النبي بيه م بعد نزول الآية » أحب أن 


Yr 
يدخلهم في الأية التي خوطب بها الأزواج > فذهب الكلبىي ومن وافقه فصيرها‎ 
. هم خاصة » وهي دعوة مم خارجة من التازيل‎ 
ومن صبر الآية لأهل الكساء خاصة أبو جعفر الطحاوي » فقد انتهى إلى‎ 
هذا في كتابه مشكل الآثار") وبنى رأيه على جرد احتالات فقال : إن أم سامة‎ 
من أهله لأا من أزواجه » وأزواجه أهله » ا قال في حديث الإفك : « من‎ 
» يعذرنى من رجل قد بلغ أذاه في أهلي .> والله ما عامت قي أهلي إلا خيراً‎ 
ليحةل أن يكون قوله لام سامة أنت من أهلي من هذا المعنى أيضاً لا أا من‎ 
أهل الآية المتلوة فى هذا الباب . واستدل ببعض الروايات المذكورة عنها » وقي‎ 
. بعضها : وما قال إنك من أهل البيت » وفي أخرى : أنت من زواج الني‎ 
. وأنت على خير أو إلى خير‎ 
. وفي رواية : قلت يا رسول الله : ألست من أهلك ؟ قال : بلى()‎ 
قالت : فأدخل ف الكساء ؟ قالت : فدخلته بعد ما قضى دعاءه لابن عه علي‎ 


وابنيه وابنته فاطمة رضی ي الله عنهم . 


وأرى أن الرواية الأخيرة تدل على دخوطها في الأينة لا على خروجها 
منها » فالسؤال متصل بدخوها فين شلتهم الآية › والجواب يؤيده . ودخوما 
في الكساء بعدم أليق بالأدب النبوي . فا کان قر ليدخل زوجته في كسائه 


(۱) اتظر کتابه ٣٣۳۲ / ۱١‏ -۔ ۳۴۳۹ . 

(۲) وذكر القرطبي عن القشيري قال : قالت أم سلمة : أدخلت رسي في الكساء وقلت 
يارسول الله ؟ قال : نعم . O IT O O‏ 
على النداء أو على المدح . وف هتا دليل بين على أن نساء الني بير من أهل بيته » ™ 
الکشاف ۳ / ۲٣١‏ ) . 


YE 
مع أبن عه‎ 

وذكر الطحاوي الاعتراض بأا في آيات نساء النبي وقال : جوابتا له : أن 
الذی تلاه إلى آخر ما قبل قوله لظ إغا يريد الله الآية خطاب لأزواجه ثم 
أعقب ذلك بخطاب لأهله بقوله ظط إنا يريد الله  ...‏ فجاء به على خطاب 
الرجال .. فعقلنا أن قوله خطاب لن أراده من الرجال بذلك ليعامهم تشريفه 
لهم » ورفعه لمقدارم » أن جعل نساءم ممن قد وصقه لا وصفه به ممأ في 
الآيات التلوة قبل الذي خاطبهم به تعالى . 

ولكن جواب الطحاوي _ لو صح - لاقتصرت الآية على الرسول ثي فقط 
لأن الآيات في نساء الني » فكيف تشمل غيره من الرجال والبنين فضلاً عن 
النساء ؟ وقد مرمن قبل الحديث عن التعبير بالمذكر في الأية الكرية »› 
وبيان ضعف الروايات التى تمنع شمول الاأية الكرية لنساء الني يلر . 

والطحاوي على أية حال حاول آلا يخرج على السياق ولكن الغريب أن 
نجد من يقول : 

« الآية ل تكن بحسب النزول جزءاً من آيات نساء الني »› ولا متصلة بها 
وإنغا وضعت بينها . إما بأمر من الني ي أو عند التأليف بعد الرحلة . 

فكيف أن عجّز آية يضم إلى صدرها ولا صلة بينها ؟ ثم كيف يكون 
الصدر متصلاً با قبله وما بعده » والعجز ييعد عن هذا كل البعد ؟ وما الحكة 
ي وضعه هنا إذن ؟ والأشد غرابة وتكرآً أن يوجد احتال وضعه بدون أمر 
الي ير ' 


. ٣٣۳١ / ١١ المیزأان‎ )۱( 
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وقال الطبرسي : « متى قيل إن صدر الأية وما بعدها في الأزواج › فالقول 
فيه أن هذا لا ينكره من عرف عادة الفصحاء في كلامهم » فإنهم يذهبون من 
خطاب إلى غيره ويعودون إليه » والقران من ذلك عملوء » وكذلك كلام 
العرب وأشعاره » . 

وهذا القول وإن كان ينقصه الدليل » وبيان الحمة القتضية لمثل هذاء 
وبالذات إذا كان الحروج إلى ما ليس له علاقة بالموضوع » هذا القول لا ينزل 
إلى مستوى القول السابق . 

ونخرج من هذا بأن آية التطهير في نساء النبي وغيرهن من أهل البيت ‏ 
بين الرسول َيه > ولكن إذا كان لأحد أن يتكلم في شموها لأمهات المؤمنين 
فليس هناك دليل على الإطلاق مخرج باق قرابة رسول الله ب »> فأي دليل 
ينع شموما لباقي بنات النبي ؟ ومفارقتهن للحياة قبل نزول الأية لا يعني 
عدم إرادة تطهيرهن في حياجن » وما الذي ينع دخول باق ذرية الإمام 
علي ؟ وآل جعفر وآل عقيل وآل عباس ؟ 

وعلى القول بأها منحصرة في الخسة كيف تتعدام إلى غيرم من باق الأة 
الاتى عشر ؟ ولاذا لر تشمل أعُة الزيدية مشلا أو الإسماعيلية أو باقي فرق 
الشيعة التى جاوزت السبعين ؟ 

وننتقل بعد هذا إلى دلالة الآأية الكرية على العصة . قال الطوسي() : 
« استدل أصحابنا بهذه الآية أن في جملة أهل البيت معصوماً لا يجوز عليه الغلط وأن 


(۱) مح البیان ۲۲ / ٠١١‏ ط محكتبة الحياة . 
(۲) يطلق عليه الجعفر ية لقب « شيخ الطائفة » . 


۷٦ 
إجاعهم لا يكون إلا صواباً بأن قالوا : ليس يخلو إرادة الله لإذهاب الرجس عن‎ 
أهل البيت بأن يكون هو ما أراد منهم من فعل الطاعات واجتناب المعاصي »أو‎ 
يكون عبارة عن آنه أذهب عنهم الرجس بأن فعل مم لطقاً اختاروا عنده الامتناع‎ 
من القبائح › والاأول لا وان کون مراداً لان هذه الإرادة حاصلة مع جميع‎ 
الكلفين » فلا اختصاص لأهل البيت في ذلك .ولا خلاف أن الله تعالى خص هذه‎ 
الآية أهل البيت بأمر لم يشركهم فيه غيرم » فكيف يحمل على ما يبطل هذا‎ 
التخصيص ويخرج الآية من أن يكون مم فيها فضيلة ومزية على غيرم ؟ على أن‎ 
لفظة إنغا تجري مجرى ليس » فيكون تلخيص الكلام ( ليس يريد الله إلا إذهاب‎ 
الرجس على هذا الحد من آهل البيت ) » فدل ذلك على أن إذهاب الرجس قد‎ 

حصل فيهم > وذلك يدل على عصتهم » . 

وقد انقرد الجعفرية بهذا القول » وخالفوا أهل التأويل جيعاً » وما ذكروه 
فيه نظر لعدة آمور : 

١‏ - مخالفتهم لأهل التأويل جيعاً بجعل قوم غير مقبول ما ل يؤيد بأدلة 
قو ية تسانده ۔ 

ف الأحاديث السابقة ما يبين أن الرسول عبقي جع أهل الكساء ودعا 
مم بأن يذهب عنهم الرجس ويطهرم تطهيرا » فإذا كان إذهاب الرجس قد 
حصل والتطهير قد تم فا الحاجة إلى الدعاء ؟ 

٣‏ آية التطهير واقعة بين آيات فيها الأمر والنهي ما يؤيد إرادة فعل 
الطاعات » وإجتناب المعاصي ليؤدي ذلك إلى إذهاب الرجس وحدوث 


(۲) مع الییان ۲۲ / ٠۳١‏ ط مكتية الحياة . 
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التطهير » ويؤيده أيضاً ما روي من قبل أن الني جيلّوٍ كان ير ببيت فاطمة 

ستة آشهر كاما خرج إلى الصلاة » فيقول : الصلاة أهل البيت « إنما يريد الله 

ليذهب عن الرجس أهل البيت ويطهرم تطهيراً » » فهتا يبدو الربط بين 
الأمر بالصلاة والآية الكرية . 


٤‏ ويزيد ذلك تأييداً ما روي بسند صحيح عن على بن أي طالب آنه 
قال : « أتاني رسول الله مي ونا نام وفاطمة » وذلك من السّحر» حتى قام 
على الباب » فقال : ألا تصلون ؟ فقلت ميباً له : يا رسول الله » إنغا نفوسنا 
بيد الله > فإذا شاء أن يبعثنا › قال : فرجع رسول الله َيه ولم يرجع إلى 
الكلام »> فسمعته حين ولى يقول »> وضرب بيده على فخذه : وكان الإنسان أكثر 
شيء جدلاً ٠‏ . وقي رواية أخرى عن الإمام أيضاً قال : « دخل علي رسول 
الله حيو وعلى فاطمة من الليل » فأيقظنا للصلاة »> قال : ثم رجع إلى بيته 
فصلى هويَاً من الليل » قال : فلم يمع لنا حسأً » قال : فرجع إلينا 
فأيقظنا » وقال : قوما فصليا » قال : فجلست وآنا أعرك عيني وأقول : إنا 
والله ما نصلي إلا ما كتب لنا ء» إغا أنفسنا بيد الله > فإذا شاء أن يبعثنا 
بعثنا » قال : فول رسول الله ْو وهو یقول ویضرب بيده على فخذه : ما 
نصلى إلا ما كتب لنا ! ما نصلي إلا ما كتب لنا ! وكان الإنسان أكثر شيء 


جدلاً ) . 


(۱) حديث رة ۱ ج ۲ من المسند » وانظر في التعليق بيان المرحوم الشيخ امد شاكر لصحة 
الإسناد » والروايات الأخرى الصحيحة لمذا الحديث . 

(۲) حدیث رم ٥‏ ج ۲ من المسند › وإسناده صحيح . 
والموى : الساعة من الليل ٠‏ 


YA 

فهنا يتضح حرص الرسول يقر على إذهاب الرجس عن أهل بيته 
وتطهيره تطهيرا »> وغضبه لما بدر من زوج الزهراء رضي الله تعالى عنها . 

ه ‏ قال ابن تمية : 

أما آية ( الأحزاب ۲۲ ) طز ويطهرك تطهيراً ‏ فليس فيها إخبار بذهاب 
الرجس وبالطهارة » بل فيها الأمر هم با يوجبها » وذلك كقوله تعالى : 
ما يريد الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرمم )  '‏ بريد 
الله لیبین لک ویهدیکم € › ظط یرید الله آن یخفقف عنک ‏ " فالإرادة هنا 
متضمنة للأمر والحبة والرضا » ليست هي اللتزمة لوقوع المراد > ولو كان 
كذلك لتطهر كل من أراد الله طهارته . ثم يد رأيه بدعائه م لاصحاب 
الكساء) . 


٦‏ - اتتهينا إلى أن آية التطهير في نساء التي » وغيرهن من أهل البيت 
وه : آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس » ولا قائل بعصمة هؤلاء ء 
وتخصيص السة يحتاج إلى دليل › والأدلة الى وجدناها تمنع هذا التخصيص . 


بقي بعد هذا ما ذكره الطوسي من أن حمل الإرادة على هذا المعنى لا يجوز 
لان هذه الإرادة حاصلة مع جميع المكلفين » فلا اختصاص لأهل البيت ف 
ذلك » ولا خلاف آن الله تعالى خص هذه الآية أهل البيت ا ل ا کي 
)١(‏ سورة المائدة _ الاية السادسة . 
(۲) سورة النساء - الآية ۲١‏ . 


. YA سورة الساء _ الاية‎ (T( 


. ٤۲۸ اتظر المتتقی ص ۱۸ › وانظر ص‎ )٤( 


۷۹ 

فيه غيرم » فكيف ممل على ما يبطل' هذا التخصيص ويخرج الآية من أن 
يكون هم فيها فضيلة ومز ية على عيرم ؟ 

هذا هو الدليل الذى استند إليه الطوسى > وهو استدلال عقلي » فهل 
يرد مل هذا الدليل ما ذكرنا من الأدلة ؟! 

ولو صح هذا القول لكانت أية التطهير في نساء النبي خاصة » فقد 
اختصصن بضاعفة الأجر » وهذا مجعلهن أقرب إلى التطهير وإذهاب الرجس » 
اختصصن بنزول الوحي في بيوتهن › ولكنا نقول : إن إرادة التطهير وإن 
كانت حاصلة مع جميع المكلفين إلا أن أهل البيت ا أخص قهم المقتدى بهم ء 
راتات الكاء اللص الاو 

فهذا التأو يل لا ينع الفضيلة والمزية » ولكنه لا يثبت العصة . 


الأطهار » غير ثابت » وتأويلها ا يثبت العصة لا دليل عليه » وم يرون 
ثبوت الامامة لثبوت العصة . على أن القول بعصة الإمام نتحدث عنه عند 
مناقشة الدليل التالي . 


kxkxx 


)١(‏ وهذا أيضا استدل العام المعاص تمد تقي الحكم » وذهب إلى أن الإرادة تكوينية لا 
تشريعية ( انظر الأصول العامة للفقه المقارن ص ٠٠١‏ ) . 


رابعاً : عصمة الاَمُة 

ذكرت من قبل ما ذهب إليه الشيعة من القول بعصة الأعة » فلا يخطئون 
عمداً ولا سهواً ولا نسياناً طول حياتهم »> لا فرق قي ذلك بين سن الطفولة 
وسن النضج العقلي »› ولا يختص هذا بمرحلة الإمامة . 

ونما استدلوا به قوله تعالى : ل إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي 
قال لا ينال عهدي الظالمين > . 

قالوا : تدل هذه الآية على أن الإمام لا يكون إلا معصوما عن القبائح › 
لأن الله سبحانه تفى أن ينال عهده الذي هو الإمامة ظال » ومن ليس يعصوم 
فقد يكون ظالاً إما لنفسه وإما لغيره > فإن قيل : إا تفى أن يناله ظالم في 
خال ظامه › فإذا تاب لا يىمى ظالاً > فيصح أن يناله »> فال جواب آن الظال 
وإن تاب فلا يخرج من آن تكون الاية قد تناولته في حال كونه ظالماً . فإذا 
نقى أن يناله فقد حك عليه بأنه لا ينها . والآية مطلقة غير مقيدة بوقت 
دون وقت » فيجب أن تكون ممولة على الأوقات كلها »> فلا يناما الظالم وإن 
تاب فيا بعد) . 

م قالوا : إن الله سبحانه وتعالى عصم اثنين فلم يسجدا لصن قط وها : 
مد بن عبد الله وعلى بن آبي طالب » فلأحدها كانت الرسالة » وللآخر كانت 
الإمامة » أما الخلفاء الثلاثة فار يعصوا » وهم ظالمون ليسوا أهلاً للإمامة . 


وتلاحظ هنا : 


. ٦۴ _ ٦۰ ومصباح المداية‎ » ١١ / ١ ومع البيان‎ › ٤۹ / ۱ انظر التييان‎ )١( 
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١‏ - في تأويل الاآية الكرية" لط إني جاعلك للناس إماما ‏ محتل جعله 
رسولاً يُقتدى به » لأن أهل الأديان » مع اختلافهم » يدينون به » ويقرون 
نبوته . ويحتټل إماماً من الإمامة واللافة » أو الإمامة والاقتداء » فيقتدي به 
الصالحون . والعهد اختلف في تأويله : فقيل الرسالة والوحي » وقيل 
الإمامة » وهو واضح من التأويل السابق » ويؤيده عدة روايات . وعن ابن 
عياس قال : « لا ينال عهدي الظالين » قال : ليس للظالين عهد» وإن 
عاهدته أنقضه > وروي عن مجاهد وعطاء ومقاتل بن حيان : _ ذلك . وقال 
الثوري عن هارون بن عنترة عن أبيه قال : ليس لظالم عهد . وقال عبد 
الرناق:2 اخ معمر عن قتادة قال : لا ينال عهد الله في الآخرة الظالين ء 
وأما في الدنيا فقد ناله الظالم فآمن به وأكل وعاش » وكذا قال إبراهم التخعي 
وعطاء والحسن وعكرمة . وقال الربيع بن أنس : عهد الله الذي عهد إلى 
عباده دینه . یقول ا ينال دینه الظالین » ألا ترى أنه قال : ل وياركنا 
عليه وعلى إسحق ومن ذريتها حسن وظالم لنفسه مبین 4 يقول : لیس 
کل ذريتك يا براه على الحق » وكذا روي عن آي العالية وعطاء ومقاتل 
ابن حيان » وقال جو يبر عن الضحاك : لا ينال طاعتي عدو لي يعصيني »› ولا 
آنجلها إلا ولياً لي يطيعني . وروي عن علي بن آي طالب عن التي ب 
قال : « لا ينال عهدي الظالين » قال : لا طاعة إلا في المعروف . قالآية 
الكرية إذا اختلف في تأويلها » وااقطع بأن المراد هو ما ذهب إليه الجعفرية 


() انظر تفسیر الاتریدي : ص ۲۷۹ . والطبري تحقیق شاکر ۲ / ۱۸ - ۲۲ » وان کثیر ۱ / ۱٩۷‏ 
والالوسي ۱ / ۲۰۹ ۔ ۲۰۸ » والبحر الحیط ۱ / ۲۷۶ - ۳۷۹ » والقرطی ۲ / ۱۰۷ _ ٠١۹‏ : 


. ٠١١ سورة الصافات _ الاأية‎ )١( 


AY 
. من التأويل يتمصه الدليل » ورد باي الأدلة‎ 

۲ - ولكن مع هذا فلا خلاف بأن الظال لا يلح لإمامة المسلمين » قال 
طاعته » ولا يقبل خبره » ولا يقدم للصلاة ؟ وكان أبو حنيفة رحمه الله يفي 
سرا بوجوب نصرة زيد بن علي رضوان الله عليها » وحمل المال إليه > والخروج 
معه على اللص المتغلب المتسمى بالإمام والخليفة كالدوانيقي”“ وأشباهه » 
وقالت له امرأة : اشرت على ابنى بالخروج مع إبراهم ومد ابتي عبد الله بن 
الحسن حتى قتل : فقال ليتنى مكان ابنك .. وكيف جوز نصب الظالم للإمامة 
والإمام إغا هو لكف الظامة » فإذا نصب من كان ظالماً في نفسه فقد جاء المثل 
السائر : من استرعی الدئب ظلى ٠»‏ 

۴ لا يكن التسلي بأن غير امعصوم لابد أن يكون ظالا . أو أن غير 
الظالم لابد أن يكون معصوماً . فبين العصة وعدم الظلم فرق شاسع » 
فالخطىء قبل التكليف ليس ظالاً ولا محاسب بالاتفاق . ومن ندر ارتكابه 
للصغائر وأتيعها بالتوبة والاستغفار لايكون ظالاً » أما الخطأً والنسيان فا لا 
بحاسب عليه کا قال جي : « وضع عن أمتى الخطاً والنسيان وما استكرهوا 


)١(‏ اللص التغلب والخليفة الذي ذكره الزخشري هو هشام بن عبد املك » وأما الدوانيقي فهو 
النصور خو السقاح » سمي بذلك قيل ليخله » وقد ذكر بعض المصنفين أنه ل يكن بخيلاً 
( البحرالحیط ۱ / ۴۳۷۸ ) . 

(۲) الکشاف ۱ / ۳۰۹ وقال القرطيی ( ۲ / ٠١۹‏ ) قال ابن خو یزمنداد : وکل من کان ظالا ل یکن 
نبياً ولا خليقة » ولا حاكا > ولا مفتياً ولا إمام صلاة » ولا يقبل عنه ما يرويه عن صاحب 
الشريعة » ولا تقبل شهادته قي الأحكام . 


AY 

عليه ١۸‏ › وکا يؤخد من دراسة قوله تعالٰى : ٍّ ربنا لا تۇاخذنا إن نسينا 

أو أخطاً نا 0 . 
ء ‏ في رفض الألوسي لا ذهب إليه الشيعة قال : استدل ها بعض الشيعة 

على تفى إمامة الصديق وصاحييه رضي الله عنهم » حيث اہم عاشواً مدة مديدة 

على الشرك » وإن الثرك لظلم عظم » والظال بنص الآية لا تناله الإمامة › 

وأجيب بأن ( غاية ما يلزم آن الظالم في حال الظلم لا يناله » والإمامة إغا 

نالتهم رضي الله تعالى عنهم قي وقت كال إيانهم وغاية عدالتهم , . ثم قال : 
« ومن كفر أو ظلم ثم تاب وأصلح لا يصح أن يطلق عليه أنه كافر أو 

ظالل في لغة وعرف وشرع › إذ قد تقرر في الأصول أن المشتق فيا قام به المبداً 

في الحال حقيقة وفي غيره مجاز . ولا يكون الجاز أيضاً مطردا بل حيث يكون 
متعارفاً وإلا جاز صي لشيخ ونام مستيةظ وعی لفقير وجائع لشبعان وحي 
ميت وبالعكس » وأيضاً لو اطرد ذلك يلزم من حلف لا يسم على كافر فس 

على إنسان مؤمن في الحال إلا آنه کان کفرا قل سن لار لة أن غ : 

ولا قائل به ») . 

(۱) رواه ابن ماجه وابن آي عاصم » ورجاله ثقات » وصححه اين حيان والحاك وغيرهاء وقال 
النووي قي الروضة وفي الأربعين أنه حسن . ووقع في كتب كثيرين من الفقهاء والأصوليين 
بلفظ « رفع » بدل « وضع » » وحول الحديث كلام يطول ذكره » انظره في القاصد الحستة ص 
۸ ۔ ۲۲۰ وکشف الفاء ٤۳٤ - ٤٣٣ / ۱١‏ . 

(۲) روی الإمام مسلم وغيره ما يقيد استجابة ربتاعز وجل هذا الدعاء »> وروي كذلك عند 
الجعقرية : انظر ممح البيان ۲ / ٤٠٤‏ » وانظر كتلك تفسیر ابن کثیر ۱ / ۲٤۲‏ ۔ ٣٤٣‏ » 


والقرطبی ۲ / >٣۲ - ٤٤١‏ والکشاف ١‏ / ۸ء٤‏ ۔ 
(۳) انظر تفسیر الالوسسی ۲ / ۲۳۰۷۔۲۰۸ . 
١ =>‏ 


AL 

ه - ليس من القطوع به أن الإمام عليَاً لم يسجد لصم قط » ولم أجد أثر 
a‏ هذا . ولكن يرڃحه أن الإسلام أدركه وهو صي » وآنه ترب 
فى بيت النبوة » واقتدى بابن عمه سيد المرسلين لے وتخلق جخلقه » ولمذا كان 
أول من أسلم بعد السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها . 

والذين لر يسجدوا للأصنام كثيرون كالصحابة الذين عاشوا قي بيئة 
إسلامية فى صغرم فنشئوا على الإسلام »> غم الذين ولدوا في هذه البيئة » فلا 
اختصاص لأمير المؤمنين هنا . 

العصة من الخطاً كبيره وصغيره » عمداً وسهواً ونسياناً من المولد إلى 
الات أمر يتناق مع الطبيعة البشرية » فلا يقبله العقل إلا بدليل قطعي من 
النقل . وهذه الآية الكرية لا تشبته للأعة عوماً فضلاً عن أعُّة الجعفرية على 
وجه الخصوص » على أن دلالة القرآن الكري تتنافى مع مثل هذه العصمة حت 
بالنسبة خير البشر جيعاً الذين اصطفاه الله تعالى للنبوة والرسالة . وقد 
أثبت هذا من قبل قي بحي الذي نلت به درجة الماجستيرا . 


۷ - الصحابة الكرام من المهاجرين والأنصار الذين رضي الله تعالى عنهم 
ورضوا عنه » والذين مدحهم القرآن الكري قي أكثر من موضع » ويبين آم 
( خير أمة أخرجت للناس 0 . كيف يستبيح مسلم لنفسه أن يصفهم بأ 
ظالون ؟ وكيف يصدر هذا من يقول : الظلم اسم ذم »> ولا جوز أن يطلق 
إلا على مستحق اللعن لقوله تعالى لط ألا لعنة الله على الظالمين € وكيف 
)١(‏ انظر ققه الشيعة الإمامية ومواضع الحلاف بينه وبين اناهب الأربعة ج ١‏ ص ۱۸ : ۲۷ . 


ھ f‏ 7 
(۲) ل كنم خير آمة اخرجت للناس ‏ - سورة أل عمران ‏ الاية ٠٠١‏ . 
(۴) انظر التبيان ٠۸/١‏ » والاية امذكورة هي رق 1۸ من سورة هود . 


يبين القرآن الكر اچ TEAS‏ للناس ثم تؤول أية من آياته بام 
ملعونون ؟ 

فعلى الجعفرية إذاً أن يعيدوا النظر في تأويلهم » وما بنوه على هذا 
التأويل . 


والآية الكرية على كل حال لا تدل على ن إمام المسامين بعد الرسول ي 
ييب أن يكون علي بن أبي طالب ولا على إمامة أحد بعينه . 


kkxk 


A٦ 
خامساً : الغدير‎ 

ذكرت من قبل ما قاله الجعفرية من أن الله سبحانه وتعالى آمر نبيه ل 
بأن ينص على على وينصبه علماً للناس » ون الرسول ي امتثل للامر - بعد 
تردد ! وبلغ المسامين عند غدير خم بعد منصرفه من حجة الوداع . وبحث ما 
قاله الرسول إٍ قي الغدير يتعلق بالسنة › ولكنهم ذکروا ان ثلاث آیات 
تتصل بېذه الحادثة . آيتان من سورة المائدة »> وأول سورة المعارج ا بينت 
عند ذكر أدلتهم من القرآن الكرم . وآية التبليغ هي قوله تعالى : ل يا يها 
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تقعل فا بلغت رسالته واللّه 
يعصمك من الناسءإن الله لا بدي القوم الكافرين '' . 

ولل يكتف بعضهم بذكر أا تزلت في علي »> ولكن ذكر الأقوال الختلفة في 
سباي النزول » قال الطوسي“ : 

قيل ف سبب تزول هذه الأية أربعة أقوال : 

أحدها : قال تمد بن كعب القرظي وغيره : إن أعرابياً م بقتل الني ب 
فسقط السيف من يده وجعل يضرب برأسه شجرة حتى انتثر دماغه . 

الغاني : أن النبي حر کان هاب قريشاً » فأزال الله عز وجل بالآية تلك 
الميبة . وقيل : كان للني بي حراس بين أصحابه » فما نزلت الأية قال : 
ألقوا ملاحقك » قإن الله عصتي من التاس . 


. 1۷ سورة المائدة _ الآية‎ )١( 
. A^ - 0A۷ / ۲ التبیان‎ )۲( 


AY 


ى 


الغالت : قالت عائشة : إن المراد بذلك إزالة التوم أن الني يي كت شيعا 
من الوحي للتقية . 

الرابع : قال بو جعفر وأبو عبد الله عليها السلام : إن الله تعالى لا أوحى 
إلى الني ر أن يستخلف عليَاً كان يخاف أن يشق ذلك على جماعة من 
ااه فال الله تعالى هذه الآية تشجيعاً له على القيام ما أمره بأدائه . 


ولم يناقش الطوسي ما فقيل » ولم يذكر ما يرجح أحد هذه الأقوال »› 
ولكن كثيرآً من طائفته استدلوا بروايات على أا في استخلاف على » 
وظاهر النص لا يدل على هذا » والروايات كلها أقصى ما تبلغه لا تصل إلى 
مرتبة السنة » فليس فيها ما أثر عن النبي بو » على أنا لل نجد رواية واحدة 
صحيحة عن طريق المهور تؤيد ما ذهب إليه الجعفرية » ولننظر إلى ما 
ذهب إليه الفسرون . 

قال الطبري في تفسير الأية الكرية : 

« هذا أمر من الله تعالى ذكره نبيه مدا ل بإبلاغ هؤلاء اليهود 
والنصارى من أهل الكتابين الذين قص تعالى ذكره قصصهم في هذه السورة › 
وذکر فیها معايبهم وخبث أديام » واجتراءم على رہم » وتوثبهم على 
آنبيائهم > وتبديلهم كتابه > وتحريفهم إياه » ورداءة مطاعهم ومأكلهم › وسائر 
الشركين وغيرم » ما أنزل عليه فيهم من معايبهم › والإزراء عليهم » والتقصير 
م والتهجين همم » وما أمرم به وما هام عنه › وآن لا يشعر نفسه حذراً 


» ١٤١ وتقسير شبر ص‎ ا٤‎ - ٤١ / ٦ والمیزان‎ » ٠٥١۳ ۔‎ ٠٥۲ / ٦ انظر تمع البيان ط محتبة الحیاۃ‎ )١( 
. 1۹۸ ۔ ۲۲۹ » ومصیاح المداية ۱۹۰ ۔‎ ۱۲ / ١ والخدير‎ 


AA 


منهم أن یصیبوه فی نفسه کروه ما قام فيهم بأمر الله > ولا جزعاً من كثرة 
عدده وقلة عدد من معه » وان لا يتقي احداً في ذات الله » فان الله تعالی ذکره 
کافیه کل أحد من خلقه » وداقع عنه مکروه کل من يبغي مکروهه . وأعله 
تعالى ذكره أنه إن قصر عن إيلاغ شيء عا يبلغ إليه إليهم » فهو في تركه تبليع 
ذلك وإن قل ما لم يبلغ منه فهو قي عظم ما ركب بذلك من الذتب بنزلته 
لولم يبلغ من تنزیله شیا . وا قلنا فى ذلك قال أهل التأويل ٠»‏ . 

والذي ذهب إليه أهل التأويل هو الذي يتفق مع سياق الأيات الكرية ء 
ومع تككلة الأية ذاجا . والخروج على السياق وفصل صدر الاية عن عجزها لا 
جوز بغير أدلة صحيحة . 

والطيري بعد أن ذكر اتفاق أهل التأويل في المراد من الأية الكرية ء 
ذكر آم اختلقوا في السبب الذي من أجله نزلت » فقال بعضهم نزلت بسبب 
عراب کان مم بقتل رسول الله ت فكفاه الله إياه »> وقال آخرون : بل نزلت 
لأنه كان يخاف قريشا » فأومن من ذلك » وذكر روايات القائلين بهدذين 
القولين" . 

أما الحافظ ابن كثير فقد توسع في الحديث عن هذه الآية الكرية » حيث 
قال : « یقول تعالی خاطباً عبده ورسوله مدا یړ بام الرسالة » وآمراً له 


. ٤1۷ / ٠١ تفسير الطبري تحقيق شاكر‎ )١( 

() صاحب كتاب الغدير ذكر أن الطبري يرى أن الآية الكرية نتزلت في الغدير کا يذهب 
الجعفرية ( انظر کتابه ۱ / ۲٠١-۲۲۲-۲۱۱-۲۱۶‏ ) وما قاله الطبري يتفق مع أهل 
التأويل - ا نص هو على هذا - وإن اخنلقوا في السبب الذي من أجله نزلت » ومعتى هذا أن 
أهل التأويل متفقون على صحة ما ذهب إليه الجعفرية لو صح ما ذكره صاحب الغدير ! قول 
غريب تعود إليه قي الحديث عن الأية التالية . 


A4 
» ابلاغ جيع ما أرسله الله به وقد امتثل عليه أفضل الصلاة والسلام ذلك‎ 
وقام به آم القيام »> قال البخاري عند تفسير هذه الآية : حدثنا تمد بن‎ 
يوسف » حدثنا سفيان » عن إسماعيل » عن الشعي »› عن مسروق » عن عائشة‎ 
رضي الله عنها » قالت : من حدثك أن مدا كتم شيعا ما أنزل الله عليه فقد‎ 
. يا أا الرسول بلخ ما أترل إليك من ربك ) الاية‎  : كذب » وهو يقول‎ 
هکذا رواه ههنا ختصراً »> وقد آخرجه في مواضع من صحیحه مطولاً » وکذا رواه‎ 
مسل قي كتاب الإيان » والترمذي والنسائي في كتاب التفسير من سنتها > من‎ 
طرق عن عامر الشعى » عن مسروق بن الأجدع » عنها رضي الله عنها . وفي‎ 
الصحیحین عنھها أیضاً اا قالت : لو كان مد بير كاتا شيعا من القرآن لکت‎ 
هذه الاأية ط وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق أن‎ 
. تخشاه چ‎ 
وقال ابن آبي حاتم : حدثنا أحمد بن منصور الرمادي » حدثنا سعيد بن‎ 
سلهان » حدٹنا عباد » عن هارون بن عنترة » عن آبیه قال : كنت عند ابن‎ 
عباس فجاء رجل فقال له : إن ناسا يأتونا فيخبرونا أن عند شيعا لل يبده‎ 
E EE رسول الله لق للناس » فقال ابن عباس‎ 
الرسول بلغ ما أنرل إليك من ربك ) والله ما ورثنا رسول الله یړ سوداء‎ 
وید ا ل ی م‎ 
جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال : قلت لعلي بن أي طالب رضي الله‎ 
عنه : هل عند شيء من الوحي عا ليس في القرآن ؟ فقال : لا والذي فلق‎ 


4 
الحبة وبا السمة إلا فهاً يعطيه الله رجلا قي القرآن وما في هذه الصحيفة . 
قلت : وما فى هذه الصحيفة ؟ قال : العقل » وفكاك الأسير » وأن لا يقتل 
مسلم بکافر . 

وقال البخاري : قال الزهري : من الله الرسالة » وعلى الرسول البلاغ › 
وعلينا التسلم . وقد شهدت له أمته بإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة » واستنطقهم 
بذلك في أعظم الحافل في خطبته يوم حجة الوداع . وقد كن هناك من 
آصحابه نحو من أربعين الفا »> کا ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله 
أن رسول الله ته قال في خطبته يومئذ : « أا الناس إن مسئولون عي فا 
أتتر قائلون ؟ » قالوا : نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت . فجعل يرفع 
أصبعه الى السماء وينكسها إليهم ويقول « اللهم هل بلخت » . قال الإمام 
أجد : حدثنا ابن غير حدثنا فضيل يعني ابن غزوان » عن عكرمة › عن أبن 
عباس قال : قال رسول الله تع في حجة الوداح : « يا أا الناس أي يوم 
هذا ؟ » قالوا : يوم حرام » قال : « أي بلد هذا ؟ » قالوا : بلد حرام ء 
قال : « فاي شهر هذا » قالوا : شهر حرام » قال : « فان أموالكم ودماء؟ 
وأعراضک علیک حرام كحرمة يومک هذا في بلدک هذا من شهرک هذا » مرارا 
قال : يقول ابن عباس : والله لوصية إلى ربه عز وجل » نم قال « ألا فليبلغ 
الشاهد الغائب » لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضك رقاب بعض » . وقد 
روى البخاري عن على بن المديني » عن بحي بن سعيد » عن فضيل بن غزوان 


به نحوه » وقوله تعالی : ( وإن لي تفعل فا بلغت رسالته ‏ يعني وان لم تؤد 


. آي الدية‎ )١( 


۹٩ 

إلى الناس ما أرسلتك به ها بلغت رسالته » أي وقد علر ما يترتب على ذلك 
لو وقع » « وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ( وإن لم تفعل ها بلغت 
رسالته ) يعني إن كةت آية ما أنزل إليك من ريك ل تبلغ رسالته ٠١‏ اه . 

نم استر ابن كشير في تفسيره ليبين ما يتعلق بتةة الآية الكرية . وأشار 
إلى كيد المشركين وآهل الكتاب لرسول الله ب الذي عصه الله تعالى منهم . 
وقال فغك ان ذکر شيئاً من كيده : « وهذا أشباه كثيرة جدا يطول ذكرها . 
فن ذلك ما ذكره المفسرون عن هذه الآية الكرعة ١‏ » وذكر بعض روايات 
الطبري وغيره . 

وهكذا نجد أن تفسير الآية الكرية لا يتفق مع ما ذهب إليه الجعفرية . 

وبالإضافة إلى ما ذكره المفسرون روى الإمام أحمد » وأصحاب السنن 
الأربعة عن ابن عباس قال : « كان رسول الله يه عبداً مأموراً بلغ والله ما 
أرسل به » وما اختصنا دون الناس بثيء ليس ثلاثا » أمرنا أن نسبغ 
الاخ ون لاا الصدفة » ولا نازي جاراً على فرس ("k‏ . 

وهذه رواية صحيحة السند » ونصها يتعارض مع تأويل الجعفرية . 

على أن بعض المفسرين ناقش الشيعة فيا ذهبوا إليه » وبين أنه قول لا 
يستقم . قال الآلوسي عند تفسيره للأية الكرية : ( أخبار الغدير التق فيها 


)١(‏ تفسیر این کٹیر ۲ / ۷۷ ۔ ۷۸ ۔ 

(۲) المرجع السابی ۲ / ۷۹ . 

)١(‏ انظر الرواية وتخريها » وبيان صحة سندها في السند ج ٣‏ رواية رق ۱۹۷۷ تحقيق الرحرم 
الشيخ أحد شاكر » وأشار إلى روايات أخرى مؤيدة . وف التعليق تفسير للجزء الأخير بأن 
الخیل کانت في بى هاشم قليلة فأحب به أن تكش فيهم . 


۹۲ 
الأمر بالاستخلاف غير صحيحة عند أهل السنة » ولا مسامة لديم أصلاً )0 
رأيد هذا القول : غم قال : وما يبعد دعوى الشيعة من أن الآية نزلت في 
خصوص خلافة على كرم الله وجهه » ون الموصول فيها خاص غوله تعالى : 
$ والله يعصمك من التاس ‏ قإن الناس فيه وإن كان عاماً إلا أن اراد م 
الكفار » وديك إليه ل إن الله لا هدي القوم الكافرين ‏ فاته في موضع 
التعليل بعصته عليه الصلاة والسلام : وفيه إقامة الظاهر مقام المضر » أي 
لأن الله تعالى لا هديم إلى أمنيتهم فيك . ومتى كان المراد بهم الكفار بعد 
EE NL‏ 
منه لل _ وحاشاه - فى تبليغ أمر الحخلافة إغا هو من الصحابة . رضي الله 
E O ODS‏ 
رأى حرمانه منها ل يبعد منه قصد الإضرار برسول الله ميه > والتزام القول - 
- , والحياذ باللهعز. وجل - بكفز من عرضوا بنسنبة: الطمع في ا لخلافة إليه :»ما ٠‏ 
يلزمه حاذير كلية أهوا تفسيق الأمير كرم الله وچهه وهو هو » أو نسبة 
الجين إليه وهو أسد الله تعالى الغالب أو الحكم عليه بالتقية وهو الذي لا 
يأخذه في الله تعالى لومة لام › ولا خشى إلا الله سبحانه") . 


ولقد وفق الالوسي في الاستدلال عن طريق ربط الأية بعضها ببعض . 
وتأويل الآية كا ذهب إليه جهور المفسرين لا يحتاج إلى دليل » لأنه أخذ 
بظاهر النص وعومه » وبدلالة السياق » ولكن تخصيصها باستخلاإف علي هو 


)0( تفسير الالوسى ۲ / A‏ . 
)١(‏ انظر مشل ما ذكره الآلوسي هنا في الكشاف Teks, ٠۴١ / ١‏ ۰ . 
)۲( تفسير الالوسی For /Y‏ . 


۹۲ 

الذي يحتاج إلى أدلة أصح وأكثر قبولاً من أدلة المهور المذكورة » وهذا ما ل 
نجده . وروايات الغدير تناقش تفصيلاً في بحث متصل بالسنة النبوية 

والآية الكرية الأخرى من سورة المائدة هي اليوم أكلت لكر دينك 
وأقمت عليكم نعمتي ورضيت لك الإسلام دينا € 

واختلف أهل التأويل ف المراد بإكال الدين » فقال بعضهم : يعني جل 
ثناؤه بقوله : ل( اليوم أكلت لكم دينك اليوم أكلت لك أها المؤمنون 
فرائضي علي » وحدودي وأمري إيام وني وحلالي وحرامي » وتازيلي من 
ذلك ما أنزلت منه في كتابي » وتبياني ما بينت لك منه بوحى على لسان 
رسولي » والأدلة نصبتها ت عل جيم ما ب الاجة إلية من أن ديك 
فأعقمت لك جميع ذلك »غلا زيأدة فيه بعد هذا اليوم . 

وقال آخرون : الله عز وجل أخبر نبيه ق والؤمنين به » آنه أكل ٠‏ 
لم - يوم أنزل هذه الآية على بيه - دينهم » يإفراذم البلد الحرام » وإجلائه 
عه المشركين » حتى حجه المسامون دونهم لا بخالطهم المشركون » وهذا هو 
الذي اختاره الطبري وأيده) . 

والجعفرية لا بخرجون في تأو يلهم عن القولين ›» ولكنهم يزيدون أن الآية 
الكرية نزلت بعد أن نتصب الني نو عليّاً علا للانام يوم غدیر خم عند 
)١(‏ جزء عن الاأية الثالثة . 


(۲) انظر تفسير الأية الكرية في الطبري تحقیق شاکر ٩‏ / ۵۱۷ ۔ ٥۳١‏ واین کثیر ۲ / ١٤ ١۲‏ 
والکشاف ۱ / ٥۹۲‏ » والالوسي ۲ / ۲٤۹ - ۲٤۸‏ والقرطبي ٦‏ / 1۱ - ۳ » والبحر الحيط ٤١١ / ٣‏ . 


٤ 
» متصرفه من حجة الوداع » ويروون هذا عن الإمامين الباقر والصادق‎ 
. ويرون أن الولاية آخر فريضة آنزها الله تعالى » ثم لم يتزل بعدها فريضة)‎ 


وفسر الطبريسي « وأعمت علي نعمتي » بولاية علي بن أهي طالب » وذكر 
رواية عن أي سعيد الخدري أن النبي يقم قال بعد نزول الآية الكرية : الله 
أكبر على إكال الدين وإقام النعمة » ورضا الرب برسالتي » وولاية علي بن أبي 
طالب من بعدي . 


ولكن الطوسي لا يذكر مشل هذه الرواية » ويفسر « وأقّمت علیک 
تعمتی » بقوله : « خاطب الله تعالی ` جيع المؤمنين بأته أت نعمته عليهم › 
بإظهارم على عدوم المشركين ونفيهم إيام عن بلادم » وقطعه طمعهم من 
رجوع المؤمنين وعودم إلى ملة الكفر » واتقراد المؤمنين بالحج والبلد الحرام > 
وبه قال ابن عباس وقتادة والشعي » 

ول يشر الطوسي إلى الولاية > وما ذكره كأغا نقل عن شيخ المفسرين ء 
فقد قال الطبري قي تفسیره : « يعني جل ثناؤه بذلك : وأقمت نعمتي » ايها 
المؤمنون يإظهارك على عدوي وعدوع من المشركين » ونفيي إيام عن بلاد ع › 
وقطعي طمعهم من رجوعك وعودك إلى ما كنع عليه من الشرك . وبتحو 
الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . وروي عن ابن عباس أنه قال : كان 
المسمون والمشركون يحجون جيعاً » فاما نزلت براءة : فنقي المشركون عن 
البيت » وحج المسامون لا يشاركهم في البيت الحرام أحد من المثركين » فكان 


ء۲١ ۔‎ ۲١ / ٦ ومع البيان ط مكتبة الحياة‎ » ٤١١ ٤١١ / ٣ راجع للجعفرية : التبيان‎ )١( 
. ٠٠٠ _ ۲۰٤ ومصباح المداية ص‎ >» ٠۳۳ وتقسير شبر ص‎ » ٠٠٤١ وجوامع الجامح ص‎ 


۹0 

ذلك من تام النعمة : ( وأعممت علي نعمتي ) . 

وعن قتادة : تزلت على رسول الله به يوم عرفة يوم جعة حين نفى الله 
الشركين عن المسجد الحرام » وأخلص لمسامين حجهم . 

وعن الشعي قال : نزلت شده الأية بعرفات » حیث هدم منار الجاهلية › 
واصمحل الشرك › ولم ججج معهم في ذلك العام مشرك . 

وعن عامر قال : نزلت على رسول اله وهو وأقف بعرفأات › وقد 
أطاف به الناس » وجدمت منار الجاهلية ومناسكهم واضمحل الثرك » ول 
يطف حول البيت عريان قأتزل الله : بط اليوم أکلت لكر دينك . 

وعن الشعي بىحوه - 

إن روايات قتادة والشعي الى ذكرها الطبري تعارض ما قيل من أن 
الأية الكرية نزلت يوم الغدير . وهناك روايات أخرى كثيرة صحيحة السند 
تثبت نزوها يوم عرفة يوم جمعة لا يوم الغدير . وذكر الطبري بعض هذه 
الروايات » وروايات أخرى معارضة » ثم قال : وأولى الأقوال في وقت نزول 
الأية القول الذي روي عن عمر بن الخطاب : أا نزلت يوم عرفة يوم 
فة > لضحة ستده» ووهيى أسائيك يره : 

وقال الحافظ ابن كثير : « قال الإمام أحمد : حدثنا جعفر بن عون 
حدثنا آبو العميس » عن قيس بن مسل » عن طارق بن شهاب قال : جاء 
رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب فقال : يا أمير المؤمنين » إنك تقرءون آية 
في كتابك لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً . قال : وأي 


۹٦ 
فقال‎ ٠  يتمعن آية ؟ قال : قوله بإ اليوم أكلت لكم دينكم وأتممت عليكم‎ 
عمر : والله إني لأعلم اليوم الذي تزلت على رسول الله بر والساعة التي نرلت‎ 
قيها على رسول الله يم عشية عرفة في يوم جمعة" ورواه البخاري عن الحسن‎ 
اين الصباح عن جعفر بن عون به » ورواه ه أيضاً مام والترمذي والنسائي أيضاً‎ 
من طرق عن قيس بن ملم به . ولفظ البخاري عند تفسير هذه الأية عن‎ 
طريق سفيان الثوري عن قيس عن طارق قال : قالت اليهود لعمر : إن‎ 
» تقرءون آية لو تزلت فينا لاتخذناها عيداً . فقال عر : إني لأعلم حين أنزلت‎ 
وأين أنزلت » وأين رسول الله حو حين أنزلت : يوم عرفة وأنا والله‎ 
) بعرفة . قال سفيان : وأشك كان يوم الجمعة أم لا : ل اليوم أكملت لك دينك‎ 
الاأية . وشك سفيان رجه الله إن كان في الرواية فهو تورع جت شتا حل‎ 
أخبره شيخه بذلك أم لا » وإن كان شك قي كون الوقوف قي حجة الوداع كان‎ 
يوم جمعة فهذا ما إخاله يصدر عن الثوري رحمه الله ؛ فإن هذا أمر معلوم‎ 
 ءاهقفلا مقطوع به به لم يختلف فيه أحد من أصحاب المغازي والسير » ولا من‎ 
وقد وردت ف ذلك أحادیث متواتر ة لا يشك فى صحتها » والله أعلم . وقد‎ 

روي هذا من غير وجه عن مر » . 

وبعد هذه الروايات ذكر ابن كثير روايات الطبري التي صح سندها › 
وهي تبين - کا سبق - أن الآية نزلت يوم عرفة يوم جمعة . ثم ذكر الروايات 
ا معارضة »> وهي التي استوهاها الطبري » وبين ضعفها » ومنها ما روي عن 


(۷) الرواية صحيحة الإسناد < ورواها الإمام أحمد بسند صحیح آخر › انظر الروايتين رق YY < AA‏ 
في الجزء الأول من المسند . 


۹¥ 

الربيع بن أنس أا نزلت في المسير في حجة الوداع » وقال : وقد روى ابن 
مردو يه عن طریق ابي هارون العبدي » عن أي سعيد الخدري › ہا تزلت 
على رسول الله ٤ے‏ يوم غدیر خم حین قال لعلي : « من کنت مولاه قعلي 
مولاه » . نم رواه عن آي هريرة وفيه أنه اليوم الثامن عشر من ذي الحجة › 
يعنى مرجعه عليه السلام من حجة الوداع » ولا يصح هذا ولا هذا» بل 
الصواب الذي لا شك فيه ولا مرية أا أنزلت يوم عرفة وكاأن يوم جمعة › 6 
روى ذلك آمير المؤمنين عمر بن الخطاب » وعلي بن أبي طالب » وأول ملوك 
الإسلام معاوية بن أبي سفيان وترجان القرآن عبد الله ين عباس » وسمرة 
ابن جندب رضي الله عنه » وأرسله الشعي وقتادة بن دعامة وشهر بن 
حوشب » وغير واحد من الأعة والعاماء > واختاره أبن جرير الطبري رمه 


لله . 


ومن هنا يظهر أن الروايات الصحيحة تعارض ما ذهب إليه الجعفرية من 
نزول الآية الكرية يوم الغدير » ولكن أحد كتايهم أيد ما ذهبوا إليه بقوله 
بأنه « يؤکده النقل الثابت فی تفسیر الرازي ۲ ص ٥۲۹‏ عن أصحاب الأثار أنه 
لا تزلت هذه الآية على النى جيه ل يعمر بعد نزوها إلا أحداً وانين يوماء 
أو اثنين وغانين » وعينه ابو السعود في تفسيره بهامش تفسير الرازي (٣ص )٥۲۳‏ 
وذكره اللؤرخون منهم : إن وفاته يج في الثاني عشر من ربيع الأول » 
)١(‏ الروي في الصحاح الستة عن طريق معاوية في الأحكام ثلاثون حديثا » ذكرها ابن الوزير - 

من عااء الزيدية ‏ في كتابه الروض الباسم » وأثبت صحتها نم أثبت صحة باق الأحاديث 


الروية عن طريقه في غير الأحكام » وأشار إلى أنه ل يرد حديث واحد عن طريق معاوية في, 
ذم الإمام علي ( انظر کتابه ۲ / )١١١۹ - ۱١١‏ . 


۹۸ 


وكأن فيه تساعاً بزيادة يوم واحد على الاثنين والثانين يوماً بعد إخراج يومي 
الغدير والوفاة » وعلى أي فهو أقرب إلى الحقيقة من كون تزولها يوم عرفة ٤‏ 
جاء في صحيحي البخاري ومسل وغيرها“ . لزيادة الأيام حينعذ . على أن 
ذلك معتضد بنصوص كثيرة لا حيص عن الخضوع لفادها" . 

أما النصوص الكثيرة التي يرى ألا محيص عن الخضوع لقادها فقد سبق 
ذكر بمضها وبيان عدم الأخذ با » فهي روايات ضعيفة السند متعارضة مع 
روایات صحیحة بل متواترة ا ذکر الحافظ اہن کثیر . 


ومن الواضح البين أف رواية الرازي للأيام إذا تعارضت مع هذه الروايات 
وجب طرح رواية الرازي . ولیس من البحث العامي الصحيح أن رواية تأتي 
فى أحد كتب التفاسير سقط بها روايات متعددة كثيرة السند » جاءت عن 
طریق الأعة أحجمد والبخاري ومسلم وغيرم . 


وأول النصوص الكثيرة الي یری مؤلف الغدير ألا عيص عن الخضوع 
فادها نص ذكر أن الطبرى رواه يإسناده عن زيد بن ارم قي كتاب الولاية ء 
وأشار اليه هنا حيت أثبته بالكامل عند استدلاله على آية التبليغ السابقة في 
غديرم١)‏ » وبالرجوع إلى النص نجد أمراً عجيباً ! فهو يكاد يجمع ما يتصل 


() من العجيب الغريب أن الروايات التي ينکرها هنا يدل ڀا هي ذاڄا في مکان آخر بڻيء 
آخر ؛ فذكر قول اليهودي « لو نزلت فينا هذه الأية لاتخذنا يوم نزوطما عيداً » ثم قال : وصدر 
من عر ما يشبه التقرير لكلامه . وانتهى من هتا إلى أن يوم نزوطها عيد وهو عيد الغدير ! 
ول يشر إلى يوم عرفة ! ( انظر الغدير )١۸١ / ١‏ . 

(۲) المرجع السابق ۱ / ۲۲۰ . 

() انظر المرجع المذکور ۲۱۶٤/۱‏ ۔- ۲١١‏ . 


۹۹ 
بعقيدة الإمامية وغلاتهم في الإمامة » فهي لعلي بالنص » ثم في أولاده إلى يوم 
القيامة إلى القام المهدي » وغيرم اة يدعون إلى النار » وم وأتباعهم في 

الدرك الأسفل منها › والله تعالى ورسوله بريئان منهم ... إلخ . 


والعروف أن شيخ المفسرين الطبري ليس شيعياً فضلاً عن غلاتهم » ولكن 
صاحب الغدير بعد ذكر الرواية وروايات أخرى قال ١‏ بأن الطبري أول من 
عرفناه من ذكر أن آية التبليغ نزلت حول قصة الغدير . 

وأخذ يناقش الروايات التي جاءت في تفسير الطبري ليبين أا لا تتعارض 
مع الرواية المذكورة في کتابه عن الولاية » مع أن الطبري متقق مع أهل 
التأويل كا ذكرنا من قبل عند مناقشة الآية الكرية » أفكل أهل التأويل 
جعهر يون ؟ ! 

وعند الحديث عن آية الإجال هذه ذكر رواية الطبري وأشار إلى كتابه في 
الولاية » ولم يشر إلى تفسيره » ويتضصح سر هذا وقد عرفنا الرأي الذي اختاره 
الطلبري حيث استوهى الروايات الخالفة لرواية عمر بن الحطاب . إذن لسنا 
فى حاجة إلى بيان ضلال الباحث عندما يَسيّره هواه » ولكن أحب أن أقول 
هنا بأن كتاب الولاية فى ضوء ما سبق أا نة ال رنت أل اللرف زوراً 
اتتصاراً لمذهب » وإما أن قات جع ما وجده من الولاية بغير نظر إلى 
مصادر الروايات : وفي كلتا الحالتين الكتاب لا وزن له » ولا يبين رأي 
الطبرى).. 


(۱) راجح قوله فی ج ۱ ص ۲۲۳ ۔ ۲۲٣‏ . 
e‏ الذكور Br pO FF‏ 


» » \ 
وإذا كانت آية التبليغ السابقة نزلت قبل آية الإڳال هذه - ۴ قال 
الجعفرية أنضسهم - فن الروايات السابقة تدل على أن اية التبليغ نزلت قبل 
الغدير > ما يويد ما'ذهب إليه جهور المفسرين في تاويلها. ويعارض ما 
قاله الجعفرٌ ية من أا خاصة بالاستخلاف يوم الغدير » وهذا دليل آخر 

يضاف إلى أدلة الجهور . 
وما سبق رأيتا أن آية الإكال نزلت يوم عرفة » ولكن لو فرضنا ان 
نزلت يوم الغامن عشر من ذي الحجة يوم الخدير فإنها لا تعتبر دليلا على 
استخلاف علي » لأن هذا مبني على أساس أن آية التبليغ خاصة بالاستخلاف » 
وهدا غیر ثابت کا لب ٹثت من فيل 2 
و یبقی بعد هذا ما يتعلقی اول سو ره المعارج }3 ا سائل بعذاب واقع 4 
والسورة الكرية « مكية » بالاتفاق » وما ذكره بعضهم يستلزم ان تكکون 
= الرومي في كتابه إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ٤٠١ / ١‏ بأن الطبري تكل في أوله بصحة 
الأخبار الواردة قي غدير خم » تم قلاه بالقضائل » ولم يتم فالطبري إذن لم يتم كتابه » وهو - مع 
عشرات الكتب الأخرى - غير موجود » فلعل أحداً استغل هذا فأخرج كتابا بعنوان الولاية 
ونسبه للطبرى . والرواية التي ذكرها صاحب كتاب الغدير عن زيد بن أرم تقلاً عن كتاب 
الولاية لا تصح محال » وقد ذكرنا من قبل الروايات الصحيحة عن زيد بن أرق کا رواها 
الإمامان أحد ومسلم » فإذا كان الطبري قد صحح الأخبار الواردة في غدير خم ۴ قال ياقوت 


فاا لا تزيد عا أخرجه مسل » وما صح من مسند أحمد » أما أن يصح عنده مالا يؤمن به » 
بل لا يقول به إلا الغلا فهذا أمر مرفوض قطعا . 
ومن المعاصرين لشيخ المفسرين عالم شيعي اسمه محمد بن جرير بن رست الطبري ويكنى أبا 
جعقر » وله كتاب المسترشد في الإمامة ( انظر الفهرست للطوسي ص ٠٠١ - ٠١۸‏ ) قلعله 
صاحب كتاب الولاية » واستغل التشابه بين الاسمين والكنيتين في نسية الكتاب لشيخ 
الفسرين » وهو بلا أدفى شك براء ما جاء به . 
(1) سبق ذكر روايتهم قي يداية الفصل . 


۱٠١ 

ا اوقا تزل بالمدينة بعد حجة الوداع قبيل الوفاة : وشيخ 
طائفتهم الطوسي لم يقع في هذا الخطأً » ولذا قال : سورة المعارج مكية في 
قول ابن عباس والضحاك وغيرها » وضرها با يتفق مع جهور المفسرين › 
ول يشر إلى أن التكذيب كان بالولاية » ولا أن جزءاً من هذه السورة نزل 
بالدينة فضلاً عن كونه يعد حجة الوداع() . 

وقي جمع البيان ذكر الطبرسي مثل هذا التفسير(") ثم زاد رواية عن جعقر 
ابن مد عن آبائه > قال : لما نصّب رسول الله َيه عليّاً عليه السلام يوم غدير 
خم » وقال : من كنت مولاه فعلي مولاه > طار ذلك في البلاد > فقدم على 
النى َير النعان بن الحرث الفهري فقال : أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله 
إلا الله وأنك رسول الله > وأمرتنا بالجهاد والحج والصوم والصلاة والزكاة 
ففعلناها » م لم ترض حت نصبت هذا الغلام فقلت : من كنت مولاه فعلي 
مولاه : فهذا شىء منك أو أمر من عند الله ؟ فقال : والله الذي لا إله إلا هو 
إن هذا من الله » فولى النعان بن الحرث وهو يقول : « اللهم إن كان هذا هو 
الحى من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء » » فرماه الله مججر على رأسه 
فقتله » وأنزل الله تعالى : « سأل سائل بعذاب واقع ‏ . 

ولكن هذه الرواية تتعارض مع ما ذكره الطبرسي نفسه حيث قال : 
« سورة المعارج مكية » وقال الحسن : إلا قوله : ل والذين في أموالهم حق 
معلوم £ . 


. ۱١۳ - ۱١۲ / ۱١ انظر التبيان‎ )١( 
. ۲٣۲ / ١۰ انتظر‎ )۲( 
. ٠٠١ / ٠١ المرجع السابق‎ )۳( 


۲ 
ونی موضع آخرا'“ ذکر روایات تبين ترتيب نزول سور القرآن الكري › 
ومحسب هذا الترتيب نجد سورة المعارج مكية » وبعدها سبع سور مكية 
أخرى » غم ذكر السور المدنية . وقي إحدى هذه الروايات : « وكانت إذا تزلت 


قاحة ورة كة كتبت يكة » ثم يزيد الله فيها ما يشاء بالمدينة » . 

ومعی هدا أن سورهة العارج مكية وال کف فاتحتها والطبرسی ق 
تقفسره الآخر » جوامع الجامح «( الذى کتبه بعك أن اطلع على تفسير الكشاق 
للزغخشري وأعجب به" ذ كر أن سورة المعارج مكية » وضرها عا يتفق مع 
مکيتها » ول يشر للرواية المنسوبة للإمام الصادق . وفي تفسير الأية الجامسة 
وهي ظ فاصبر صبرآ جميلاً ) قال : فاصیر تعلق بسأل سائل لام استعجلوا 
العذاب استهزاء وتكذييا بالوحى" . 

فالطبرسی هتا ل يأخذ بالرواية المنسوبة للإمام الصادق » وما ذكره 
الطوسى مواققاً به جمهور المفسرين فيه ما يكفي لرد ما ذهب إليه بعض 
الجعفرية . 


. ٤٠٥ / ٠١ انظر نفس المرجع‎ )١( 

)١(‏ انظر مقدمة جوامع ال جامع ففيها بيان سيب التأليف » وما جاء في هذه القدمة ص ٣‏ : « وحتنى 
وبعثني عليه أن خطر ببالي وهجس بضميري » بل ألقى في روعي » عبة الاستداد من كلام جار 
الله العلامة ولطائفه ء فان لالقاظه لذة الجدة ورونق الحداثة » . 

(۳) انظر المرجع السایق ص ٥۰۸‏ ۔ ٥۰۹‏ . 


I 


بعد المناقشة السابقة تقول : 
اهو ان دة الإمامة عند المذهب الجعفري لا تستند إلى شىء من 
القرآن الكريم » واستدلالاتم تنبني على روايات متصلة بأسياب التزول » 
وتأويلات انفردوا بها ء ولم يصح شيء من هذا ولا ذاك يا كن أن يكون 
دلیلاً یژ ید مذهبهہ . 
کول اجن مف اهر ف ابات لوول 
« ما ذکروه من أسباب النزول كلها أو جلها نظر ية » معنى أنمم يردون غالباً 
الحوادث التاريخية » ثم يشفعوا با يقبل الانطباق عليها من الآيات الكرعة 
فيعدوا أسباب النزول » ورما أدى ذلك إلى تجزئة آية واحدة » أو آيات 
ذات سياق واحد » ثم نسبة كل جزء إلى تازيل واحد مستقر وإن أوجب 
ذلك اختلال نظم الأيات وبطلان سياقها . وهذا أحد أسباب الوهن في نوع 
الروايات الواردة في أسباب النزول . 
وما ذكره هذا المفسر الجعفري يكاد ينطبق على جيع الآيات الكرية الق 
استدلوا ا ّ 
ومن قبله قال الإمام أحمد بن حنبل : 
ثلاثة أمور ليس ها إسناد : التفسير والملاحم والمغازي١)‏ . 
ويروى « ليس ها أصل » أي إسناد > لأن الغالب عليها المراسيل . 


. ۷۷ - ۷١ / > للميزان‎ )١( 
. ۲١ مقدمة في أصول التفسير ص‎ )۲( 


ef 

۳ - يرى الجعفرية أن الاعتقاد يامامة الأقة الاثتى عشر ركن من أركان 
الإعان › والقرآن الکرے ۔ تبیان کل شيء - كيف لا يبين هذا الركن بنصوص 
ظاهرة من آياته البينات ! . 

۽ غلاة الجعفرية ل يكتفوا بالتأويلات الفاسدة » ووضع الروايات 
كأسباب للتزول » وإغا أقدموا على ما هو أشنع من هذا وأشد جرما. » ذلك أنم 
قالوا بتحريف القرآن الكري » وحذف اسم علي منه في أكثر من موضع › 
وسيأتى هذا مزيد بيان في بحث عن التفسير عند . والذي جرقهم إلى هذا 
عقيدج في الإمامة » وجعلهم إياها ركنا من ركان الإان . 

فاللهم اهدنا الصراط المستقم . والجد لله تعالى في الأولى والآخرة » والصلاة 
والسلام على رسوله الصطفى » وعلى آله وصحبه » والله المستعان . 
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مراجع الفصل الثاني 


القرآن الكريم 
١‏ - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المعروف بعجم الأدباء : 
ياقوت الرومي اموي - مطبعة هندية صر - الطبعة الثانية 
۲ - أساس البلاغة : 
جار الله أبو القاسم مود بن عمر الزخشري . 
٣‏ - أصل الشيعة وأصوهما : 
عمد الحسين آل كاشف الغطاء _ الطبعة العربية بالقاهرة ‏ الطبعة 
العاشرة . 
۽ الأصول العامة للفقه المقارن : 
محمد تقي الحكم دار الأندلس بيروت - الطبعة الأولى . 
ه - أعلام الموقعين عن رب العالمين : 
ابن قم الجوزية - دار الكتب الحديثة سنة ۱۳۸۹ ه . 
٦‏ - البحر الحيط : 
أبو عبد الله مد بن يوسف بن حيان الأندلسي الشهير بأبي حيان - مطبعة 
السعادة - الطبعة الأول سنة ۱۳۲۸ ه . 
۷ تاج العروس : 
محب الدين أبو الفيض السيد مد مرتضى الزبيدي . 
۸ - التبيان في تفسير القرآن : 
اپو جعفر تمد بن الحسن الطوسي - طبع النجف سنة ٠۳۷١‏ ه 


۱٠٦ 
: تفسير القرآن العظي‎ - ٩ 
. أبو الفداء إسماعيل بن كثير - طبع عيسى البابي الحلبي‎ 
: تفسير الماتر يدي المىمى تأويلات أهل السنة‎ - ٠١ 
او ف چا بن محمد الماتريدي_ طبع الجلس الأعلى للشئون الإسلامية‎ 
. سنه ۱۳۹۱ھ‎ 
: تقسیر شیر‎ - ٩ 
. السيد عبد الله شبر‎ 
: ۔ هذ یب التهذیب‎ ٢ 
ه.‎ ۱۳۲١ أبو الفضل أحد بن على بن حجر العسقلاني- طبعة أولى باشند سنة‎ 


۴ _ توجيه النظر إلى أصول الأثر : 
طاهر بن صالح أحمد الجزائري الدمشقي > الطبعة الجالية صر الطبعة 
الأولى . 
٤‏ ۔ جامع البيان عن تأويل آي القران ( تفسير الطبري ) : 
أبو جعفر مد بن جرير الطبري ‏ حققه وعلق حواشيه : مود مد 
شاکر ۔ دار المعارف ( ح ۲۲ › ۲۹ : مطبعة الحلىي الطيعة الثانية ) . 
٥‏ _ الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطي ) : 
أبو عبد الله عمد بن أحد الأنصاري القرطي - دار الكتاب العربي - 
الطبعة الثالثة . 
٦‏ - جوامع ال امع : 
أبوعل الفضل بن الحسن الطبرسي_مطبعة مصباحي بتبر یز اران سة ١۳۷۹‏ ه. 


۷ روح المعاتي في تفسير القرآن العظم والسيع ا ماني : 
السيد مود الآلوسي البغدادي ‏ المطبعة الأميرية بيولاق - الطبعة 
الأولى . 
۸ - الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاس : 
أبو عبد الله مد بن إبراهي الوزير الهاني - إدارة الطباعة المنيرية صر . 
٩‏ - زبدة البيان في أحکام القرآن : 
أحمد بن مد الشهير بالمقدس الأردبيلي - حققه وعلق عليه : مد الباقر 
البهبودي _ المكتبة المرتضوية - طهران . طبع المطيعة الجيدرية . 
٠‏ - صحيح الترمذي بشرح الإمام أبي بكر : ابن العربي - مطبعة الصاوي 
سنة ١٣۳۵٣٣۳‏ ھ . 
۹ صحیح مسام 1 
أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري . 
٢‏ - الغدير في الكتاب والسنة والأدب : 
عبد الجسين أحمد الأميني - دار الكتاب العربي بيروت - الطبعة الثالثة . 
۴ - فقه الشيعة الإمامية ومواضع الخلاف بينه وبين المذاهب الأربعة ج١‏ : 
د . علي أجد السالوس - مكتبة اين تيية بالكويت - الطبعة الأولى 
سنة ۱۳۹۸ هھ ( ۱۹۷۸ م ) . 
8 الفهوست : 
أبو جعفر مد ين الحسن الطوسي۔ المطبعة الحيدرية بالنجف سنة ٠۴١١‏ ه. 


: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل‎ - ٠ 
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أبو القاسم جار الله مود بن عر الزغخشري - طبع مصطفى البابي الحلي 
سنة ۱۲۳۸۵ هھ . 


٣٦‏ _ كف الخقاء ومزيل الإلباس عا اشتهر من الأحاديث على ألسنة 


الناس : 
إسماعلى ين مد العجلوني _ دار إحياء التراث العربي ببيروت - الطبعة 
الثاتية . 


۷ ۔ کشف الراد ق شرح تجر يد الاعتقاد : 
الحسن بن يوسف ين المطهر الحلي - مكتبة الصطفوي في م . 
۸ - لسان العرب : 
جال الدين المعروف بابن منظور الصري . 
٩‏ - ممع البيان في تفسير القرآن : 
أبو على القضل بن الحسن الطبرسي- شركة المعارف الإسلامية سنة ۱۲۸۲ ه. 
( الأجزاء الناقصة التي أشير إلى طبعتها : طبع دار مكتبة الحياة 
سنة ۱۳۸۰ هھ ) . 
N E‏ 
الإمام أحمد بن حنبل - شرحه وصنع فهارسه احمد عمد شاکر ۔ دار 
الکارف ضر : 
۹ ۔ مشکل الاثار : 
أبو جعفر الطحاوي _ الطبعة الأولى باهند سنة ۱١۳۲‏ ه . 
٢‏ مصباح المداية في إثبات الولاية : 


۹٠۹ 
علي الموسوي البهبهاني  ناشر : أصفهان كتابفروشي دين وداتش جاب‎ 
. دون _ مطبعة رباني‎ 
: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكري‎ ۴ 
. مد فؤاد عبد الباق‎ 
: مفتاح كنوز السنة‎ - ٤ 
. ترجة عمد فؤاد عبد الباق‎ 

: المقاصد الحسنة‎ _ ٥٠ 
تمس الدين أبو اليو تمد بن عبد الرحمن السخاوي - دار الأدب العربي‎ 
. هھ‎ ۱۳۷١ للطباعة سنة‎ 

- مقدمة في أصول التفسير : 
ابن تهية : أبو العباس تقي الدين أخمد بن عبد الحلي ‏ الطبعة السلقية 

سنة ۱۳۷۰ هھ . 

۷ - المنتقى من منهاج الاعتدال : وهو ختصر منهاج السنة لابن تهية : 
اختصره : أبو عبد الله مد بن عثان الذهي - حققه وعلق حواشيه : 
ا الخطيب - الطبعة السلفية سنة ۱۴۷۶١‏ ه . 

۸ - منهاج الشريعة : 
السيد تمد مهدي الكاظمي القزويني . النجف سنة ۱۳١١‏ ه . 

۹ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال : 
أبو عبد الله عمد بن أحمد بن عثان بن قاياز الذهي - الطبعة الأولى 
سنه ۱۳۲۵ هھ . 


: الميزان ق تفسير القرآن‎ ٠ 


۱1۰ 
السيد مد حسين الطباطبائى - دار الكتب الإسلامية بطهران ‏ الطبعة 
الثانية . 

: نيل الأوطار‎ - ١ 
محمد ين علي بن محمد الشوكاني - مطبعة مصطفى البابي الحلبي - الطبعة‎ 
. الثانية‎ 

۲ ۔ هدی‌الساري : 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ‏ المطبعة السلفية بالقاهرة . 
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الفصل الشالت 
الإمامة في ضوء السنة 
أو : خطبة الغدير والوصية بالكتاب والسنة 
ثانياً : روايات القسك بالكتاب والعترة 
ثالثاً : روايات أخرى متصلة بالغدير 
رابعاً : روایات آخرى يرى بعض ال جعفر ية أنها تؤيد مذهبهم 


خامساً : روايات ها صلة بموضوع الإمامة 


ولا : خطبة القدير وَالوَصيّة بالكتاب والسنة 


أخبار الغدير تعتبر المستند الأول من السنة عند الجعفرية » فهم و 
الرسول إل عند غدير خم » بعد منصرفه من حجة الوداع » ين للساين أن 
وصيه وخليفته من بعده علي بن ابي طالب E e E‏ 
جعفريا آلف كتاباً يقع في ستة عشر لدا ليثبت به صحة حديث وشهرته › 
وهذا الكتاب الذي أشرت إليه عنوانه « الغدير فى الكتاب والسنة والأدب » 
فالتأليف إذن كان من أجل واقعة الغدير » وإذا لم يثبت في القرآن الكري 
شيء ما أراده المؤلق فلم يبق إلا السنة » أما الأدب فلا حاجة لنا به في هذا 
المجال ! . 

وقبل النظر فى كتب السنة الخانية التى حددت في منهجي الرجوع إليها ء 
وهي : الوطاً » والمسند » والصحيحان » وكتب السان الأربعة » نسترشد بجا 
جاء فی سيرة مد بن إسحاق' الى جعها ابن هشام . 


تحت عنوان موافاة على في قفوله من الهن رسول الله قي الحج » ورد ما 


(1) ولد قي المدينة سن ۸١‏ ه » مم خرج إلى العراق وأقام ببغداد حى توفي . ووفاته غخحصورة بین 
ستة ٠٠۰‏ وبين ٠٥١۳‏ ه . قيل إنه كآأن يتشيع › > ول يتخلف في الرواية عنه الثقات والأمة ء 
أخرج له مسل في المتابعات » وإاستشهد به البخاري قي مواضع » وروى له أبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه . وقال الدارقطي : اختلف الأغة فيه وليس بحجة إغا يعتبر به . ( انظر 
ترجته فى السيرة النبوية لابن هشام مقدمة الناشرين ص ١۷ - ٠١۴‏ » وراجع ترجمته كذلك في 
تهذيب التهذيب ) 

وقال الذهبي قي ميزان ع الاعتدال بعد أن ذكر ترجته : فالذي يظهر لي أن ابن إسحاق حسن 


الحديث » صالح الحال صدوق . وما انفرد به ففیه تکارة ؛ فان في حفظه شيئاً . وقد احتج په 
الأنمة » والله أعل . 
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قاله ابن إسحاق عما أمر به الرسول بيه عليَاً من أمور الح" . ثم ورد ما 


1 
CC 


« قال ابن إسحاق : وحدثني حى بن عبد الله بن عيد الرحمن بن أي 
عمرة »> عن يزيد بن طلحة بن ركانة » قال : لما أقبل علي رض الله عنه من 
الين ليلقى رسول الله ب واستخلف على جنده الذي ممه رجلا من 
أصحابه » فعمد ذلك الرجل فكسا كل رجل من القوم حلة من البز الذي كان 
مع علي رضي الله عنه . فاما دتا جيشه خرج ليلقام › فإذا عليهم الحلل قال : 
ويلك ؟ ما هذا ؟ قال : كسوت القوم ليتجملوا به إذا قدموا في الناس . 
قال : ويلك ! انزع قبل أن تنتهي به إلى رسول الله بيج . قال : فانتزع الحلل 
من الناس » فردها في البز » قال » وأظهر الجيش شكواه لما صنع بهم . 

قال ابن إسحاق : فحدثني عيد الله بن عبد الرحمن معمر بن حزم » عن 
سلهان بن تمد بن كعب بن عجرة » عن عمته زينب بنت كعب وکانت عند 
ابي سعيد الخدري » قال : اشتکی الناس عليّاً رضوان الله عليه » فقام رسول 
الله به فينا خطيباً > فضسمعته يقول : أا الناس » لا تشكوا عليّاً » فوالله إن 
لأخشن في ذات الله » أو في سبيل الله > من أن يش 
خطبة الرسول في حجة الوداع : 

قال ابن إسحاق : ثم مضى رسول الله ب على حجه » فأرى الناس 
مناسكهم » وأعامهم سنن حجهم » وخطب الناس خطبته التي بين فيها مابينء 
فحمد الله وأثنی عليه ثم قال : 


1Y/ السيرة النبوية‎ )١( 


N1٤ 
أا التاس » اسمعوا قولي : فإني لا دري لعلي لا لقا بعد عامي هذا‎ 
, الموقف أبداً »> أا الناس » إن دماء وأموال عليكم حرام إلى أن تلقوا ربك‎ 
كحرمة يومك هذا » وكحرمة شهرم هذا » وإِنک ستلقون ربک » فيسألم عن‎ 
وقد بلغت » فن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائةنه عليها > وإن‎ > tz 
کل ربا موضوع › ولکن لک رءوس أموالك » لا تظلمون ولا تظلّمون. قض‎ 
الله آنه لا ربا » وإن ربا عباس بن عبد المطلب موضوع كله ء وان کل دم‎ 
كان ف الجاهلية موضوع » وإن أول دمائك أضع دم اين ربيعة بن الحارث بن‎ 
عبد المطلب » وکان مسترضعاً في بني ليث » فقتلته هذيل فهو اول ما أبداً به‎ 
الناس » قإن الشيطان قد يئس من أن يعبد‎ e Cs 
بأرضک هذه أبداً > ولکنه إن یطع فیا سوی ذلك فقد رضي به ما حقرون من‎ 
آعالک »> فاحذروه على دينك » أا الناس : إن التسيء زيادة في الكفرء‎ 
يضل به الذين كفروا » يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم‎ 
الله »> فيحلوا ما حرم الله » ويحرموا ما أحل الله » وإن الزمان قد استدار‎ 
کهیئته یوم خلق الله السموات والأرض » وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر‎ 
شهراً » منها أربعة حرم » ثلاثة متوالية »> ورجب مضرا“ . الذي بين جمادى‎ 

وشعبان . 


اما بعد اها الناس . فان لک على نسائ حقا » ومن علي حقاً » لک 
عليهن أن لا يوطئن فرشك أحدا تكرهونه . وعليهن أن لا يأتين بفاحشة 


)١(‏ ورجب مضر : إغا قال ذلك لان رييعة كانت حرم رمضان » وتسميه رجباً » فبين عليه الصلاة 
والسلام أنه رجب مضر لا رجب ربيعة » ونه الذي بين جمادى وشعيان . 
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ضرباً غير مبرع » غان اتوين فلهن رزقهن وكسوجن بالعروف . واستوصوا 
بالنساء خيرآً » فإنهن عند عوان لا يلكن لانفسهن شيا » وإنك إنغا 
أخذقوهن بأمانة الله > واستحللع قروجهن بكامات الله » فاعقلوا أا التاس 
قولي » فاي قد بلغت »› وقد ترکت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا بدا ء 
أمراً بيناً كتاب الله وسنة فبيه. أا الناس اسمعوا قولي واعقلوهء تعامن أن كل 
مسلم آخ لامسلمء وأن المسمين إخوة»ء فلا محل لامرىء من أخيه "" دا أعطاء عن 
طيب نفس منه » فلا تظامن أتقسك . اللهم هل بلغت ؟ فذكر لي أن الناس 
قالوا : اللهم نعم . فقال رسول الله يتج : اللهم اشهد١)‏ . 

وغیر ما ذکره ابن إسحق من سبب تلك الشکوی » ند سبباً آخر يذكر 
وهو أن الرسول ية بعث جيشاً » واستعمل عليهم علي بن آبي طالب » فضى 
في السرية فأصاب جارية » فأتكروا عليه » وتجد رواية أخرى أنه أصاب 
الجارية عندما کان على -جيش وخالد بن الوليد على جيش آخر » فأرسل خالد 
للرسول ا غا فل انو الت . 

والروايات كلها تشير إلى أن الرسول بي دافع عن زوج الزهراء عليها 
السلام . والأقوال مختلفة » وسنبين الصحيح منها إن شاء الله تعالى . 

وخطبة رسول الله ع في حجة الوداع التي ذكرها ابن إسحاق › نرى 
معناها مبثوثا في كتب الأسنة» ففي صحيح البخاري نجد شیا منها في باب 


r e e e aa 


. عوان : جع عانية » وهي الأسيرة‎ )١( 
. ٦٠٤ 1٠١ / ٤ السيرة النبوية‎ )۲( 


1٦ 
: الخطبة ایام منى من كتاب ! » وقي آخر الباب « فطفق النبي يلي يقول‎ 
« اللهم اشهد » وودع الناس فقالوا : هذه حجة الوداع‎ 

وقد كثياً متها قي باب حجة النبي بي من كتاب المج من صحيح 
مسار . وهذه الحجة يروا الإمام الصادق عن أبيه الباقر عن جابر رضي الله 
تعالی عنهہ » کا أخرجها أيضاً غير الإمام مسل . 

وقد بينت ق القصل السابق أنه قي يوم عرفة من حجة الوداع نزل قوله 
تعالى ب اليوم أكلت لكر دينك ومن قبله : ل يا آبها الرسول بلخ ما أنزل 
إليك من ربك ويرى ال جعفرية أن استخلاف الإمام علي كان يوم الخدير في 
الثامن عشر من ذي الحجة » وهنا يأتي تساؤل وهو : أفيكن أن يترك ركن 
من أركان الإيان") لا يذكر » وقد أكل الله تعالى دينه »> وخطب رسوله 
بيقر »> وودع الناس في حجة الوداع ؟ 

اظن هذا مستبعدآً »> ولكن ليس مستحيلاً ! 

ول يدر جدل بين الجهور والجعفرية حول معنى من معاني الخطبة ؟ 
ذکرها ابن إسحاق إلا فی قوله بے : «وقد ترکت فیک ما إن اعتصت به فلن 
تضلوا أبداً » أمراً بيناً »> كتاب الله وسنة نبيه » فال جعقرية يرون أن الرسول 
و آمر بالقساك بالكتاب والمترة في خطبة الغدير » وأنه ترك الثقلين كتاب 
الله تعالى وأهل بيته . 


. ۷٩ - ۷۷ وص‎ EO _ £ انظر حجة النبى بي محمد ناصر الدين الألباي ص‎ )١( 
. الإمامة ركن من أركان الإان عند الجعفرية‎ )۲( 


۱۹۷ 

ولس معی هد ان الجعفرية ڍرون عدم وجوب طاعة الرسول 7 ن 
كأقوال الرسول بي فهي تعتبر عندم من السنة » فلابد من الرجوع إليهم حقى 
لا تضل الأمة ! 

وننظر في مفتاح كنوز السنة فنجده يذكر وصيته بي بكتاب الله وسنة 
رسوله عن عشرة مراجع منها : الصحيحان » والمسند › والترمذي › والنسائي › 
وابن ماجه(') . 

وي صحيیح البخاري جد » کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة « وا جاء ف 
هذا الكتاب « وكانت الأمة بعد الني يفي يستشيرون الأمتاء من أهل العلم في 
الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها » فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى 
غیره › افتداء بالني بي » . 

وني الموطاً يروي الإمام مالك قول الرسول بر : « تركت فيك أمرين لن 
تضلوا ما تمسكتم با : كتاب الله وسنة نبيه ٠‏ . 

ونجد في بعض هذه المراجع العشرة الوصية بكتاب الله تعالى دون ذكر 


. انظر مفتاح كنوز السنة - باب للم فيا ذكره عن مد ب‎ )١( 

() كتاب النهى عن القول بالقدر » وهذا الحديث الشريف وصله ابن عبد البر من حديث كتير بن 
عبد الله بن عرو بن عوف عن آبيه عن جده ( انظر تنوير الحوالك ۲ / ۲١۸‏ ) وقال اين عيد البر 
كذلك : مرسلات مالك كلها صحيحة مسندة ( ۱ / ۲۸ ) وقال جلال الدين السيوطي : « ما 
من مرسل في الوطاً إلا وله عاضد أو عواضد .. فالصواب إطلاق أن الوطاً صحيح لا يستثنى 
منه شيء » ( نفس المرجع ٠ ) 1⁄١‏ 


1۹1۸ 
اليامى » قال : « سألت عبد الله بن آبي أو : أوصى رسول الله ي ؟ 
قال : لا » قلت : و فكيف كتب على الناس الوصية » أو أمروا بالوصية ؟ 
ص ۲۹۰ ۔ ۲۹٣۱‏ ) ۔ 

وق سن النتائى رواية أخرى نمذا الحديث » وقال السيوطي قي شرحه : 
« أوصى بكتاب الله أي بدينه » أو به وبنحوه ليثمل السنة » . ( انظر كتاب 
الوصایا ۔ باب هل أوص الني یو ؟ ج ٦‏ ص ۲٠١‏ ) . 

وف غير المراجع العشرة جد مثلاً في كتاب الزهد لعبد الله بن المبارك 
« باب في لزوم السنة » ويحتوي الباب على ثانية أخبار . 

وف المستد لأبي بكر عبد الله بن الزبير الميدي حدث المصنف قال : ثنا 
سفيان قال : ثنا مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف قال : سألت عبد الله 
ابن ابي أوفى : « هل أوصى رسول الله جو ؟ فقال : لم يترك رسول الله بی 
شيعا يوصى فيه . قلت : وكيف أمر الناس بالوصية ول يوص ؟ قال : أوصی 
بكتاب الله » ( انظر الجلد الثاني - حديث رة ۷۲١‏ ) . 

وفي فيض القدير شرح ال جامع الصغير » نجد رواية عن أبي هريرة رضي الله 
تضلوا بعدھا : کتاب الله وسنت › ولن يتفرقا حت يردا على ا حوضص 8# 


وا قاله الناوى ف شرحه 


۱1۹ 

إا الأصلان اللذان لا عدول عنها » ولا هدي إلا منها » والعصة والنجاة 
لن سك بها . واعتصم بحيلها > وما الفرقان الواضح » والبرهان اللائ بين 
احق إذا اقتفاهما » والميطل إذا خلاما » فوجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة 
متعين معلوم من الدين بالضرورة . 

( راجع الجزء الثالث ص ۲٤١ - ۲٤١‏ » حدیث رم ۲۲۸۲ وشرحه » وانظر 
صحيح الجامع الصغير للشيخ ناصر الدين الألباني ج ۲ » حدیث رق ۲۹۲٤‏ ). 

ولسنا في حاجة إلى أن نطيل الوقوف هنا » فلا خلاف بين المسهين فى 
وجوب السك والاعتصام بالقران الكري » والسنة التبوية المطهرة . 

والحلاف حول شيء من السنة مرده إلى الخلاف حول الثبوت أو الدلالةء 
أما ما ثبت عن الرسول ّم » وكان واضح الدلالة » فلا خلاف حول الأخذ 
آتاء الرسول فخذوه وما نها عنه فانتهوا €" . 

(J) ا‎ 

وقوله عز وجل : ل من يطع الرسول فقد أطاع الله ) 

وقوله سبحانه : [ فلا وربك لا يۇمنون حتى يحكموك فها شجر بينهم 
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويساموا تسلها 4 . 

إلى غير ذلك من آيات الله البينات التي بينت أن من لم يقسك بسنة 
الرسول بو » فقد ابتعد عن الإيان . وضل ضلالاً بعيداً . 


. ۷ سورة الحثر _ أية‎ )١( 
. A سو رة النساء _ آية‎ (۲( 


( 6 ور اا ا ف 


۲۰ 


من الاش اذن أن عصمة الأمة وعدم ضلاطما في السك يا أنزل الله تعالى 
فى كتابه العزيز » ويا بيّنه جل شأنه على لسان رسوله به في السنة 
الطهرة » دون حاجة إلى الرجوع إلى أغة الجعفرية » أو غيرم من فرق الشيعة ؛ 
ولکنا جد روایات آخری تقذكر أن الرسول 7 ترك الكتاب والعترة » وفي 
بعضها الأمر يالك ا حیی لا تضل ۔ 


KKK 


۱۲۹ 
ثانياً : روايات السك بالكتاب والعترة 


من هذه الروايات ما رواه الإمامان مسلم وأحمد عن زيد بن أرق »> وسبق 
ذكره عند الحديث عن آية التطهير » وف تلك الروايات الحث على السك 
بکتاب الله تعالى » ثم قوله ب : « أذكرك الله في أهل بيتى » » وقول زيد : 
ا وو ی ی ی ا وو 
« هم آل علي وآل عقيل وآل وجعفر وال عباس » . وهذه الروايات تحشنا 
معشر المسامين على أن نرعى حقوق آل البيت › بيت نبينا بر > فنحبهم 
ونوقر م ونازهم منازهم »> فحبنا لرسولنا الأعظم يدفعنا لحبنا لآله الأطهار » 
وعلينا أن نصلهم » ورحم الله أبا بكر الصديق حيث قال : « والذي نقسي 
بيده لقرابة رسول الله ّم أحب إلى أن أصل من قرابتي ٠×‏ وقال : « ارقبوا 
مدا ر في اهل بيته ٠»‏ . 

وبالطيع لا تدل هذه الروايات على وجوب الإمامة لال البيت »› ولا 
لأحد بعينه » فلا صلة بين التذكير بأهله والنص على خلافة بعضهم . 

وأما باقي الروايات فإنا جاءت قي المسند » وفي سنن الترمذي . وروايات 
السند هي : 


١‏ ۔ حدثنا عبد الله » حدثني أبي » حدثنا أسود بن عامر » أخبرنا إسرائيل 


)١(‏ البخاري - كتاب امناقب - باب مناقب رسول الله بو » وانظر كذلك الرواية رق ٥ه‏ بالجزء 
الأول من المسند »> وسندها صحيح . 

(۲) البخاري ‏ كتاب المتاقب . باب متاقب الحسن والحسين . 

(۳) الروايات في الجزآين الثالث والخامس - طيبع المطبعة المينية سنة ٠۳١۲‏ ه . 


۲۲ 
يعنى إسماعيل بن أبي إسحق الملائي » عن عطية › عن أبي سعيد قال : قال 
رسول الله تر : 

إني تارك فيك الثقلين » أحدها أكبر من الأخر » كتاب الله حبل ممدود من 
السماء إلى الأرض » وعترتي أهل بيتي . وإنها لن يفترققا حتى يردا على 
الحوض »( ١۷٤ / ٣۳‏ ). 

۲ - حدثنا عبد الله > حدثنى أبي » حدثنا أبو النضر » حدثنا مد يعني ابن 
طلحة . عن الأعش » عن عطية العوقي » عن أبي سعيد الخدري ٠‏ عن الني 
م قال : « إني أوشك أن أدعي فأجيب . وإني تارك فيكم الثقلين » كتاب 
الله عز وجل > وعترتي . کتاب الله حبل عدود من السماء الى الارض > وعترفي 
أهل بيتى . وإن اللطيف الخبير آخبرني أا لن يفترقا حتى يردا على الحوض » 
قانظروني ج مخلقوني فیها ؟ » ( ۱۷/۳ ) . 

٣‏ - حدثنا عبد الله » حدثنى آبي » ثنا ابن نير » ثنا عبد الملك يعني أبن 
أي سلهان » عن عطية » عن أبي سعيد الخدري قال : 

قال رسول الله َو : « إني قد تركت فيك الثقلين . أحدها أكبر من 
اي ا ار و ق 
بیتی . الا إا لن یفترقا حتی يردا على الحوض » ( ۲۱/۲۳ ) . 

٤‏ - حدثنا عبد الله > حدتتى آبي » تنا ابن نير . ثنا عبد الملك بن أبي 
سلهان » عن عطية العوفي عن آبي سعيد الخدري قال : 


قال رسول الله ج :« إني قد ترکت فيك ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي : 


۴؟\ 
الثقلين » أحدها أكبر من الآخر » كتاب الله حيل ممدود من السماء الى 
الأرض » وعترتي أهل بيتي » ألا وإنا لن يفترقا حتى يردا على الحوض » 
( ۹/۴۳ ). 

ه ‏ حدثنا عبد الله . حدثني أبي ‏ ثنا الأسود بن عامر » ثنا شريك »> عن 
الركين » عن القاسم بن حسان » عن زيد بن ثابت قال : قال رسول الله 
: « إفي تارك فيك خليفتين »> كتاب الله حبل ممدود ما يين الماء 
والأرض - أو ما بين السماء إلى الأرض - وعترتي أهل بيتي » وإنها لن يفترةقا 
حټی بردا على الحوض » ( ۵ / ۱۸۱ / ۱۸۲ ) . 

- حدثنا عبد الله > حدثني أبي » ثنا أحمد الزبيري » ثنا شريك » عن 
الركين » عن القاس بن حسان » عن زيد بن ثابت قال : 

قال رسول الله بتو : « إني تارك فيك خليفتين » كتاب الله وأهل بيت › 
ونما لن یتفرقا حتی يردا على الحوض جیعأً » ( ۵ / ۱۸٩۹‏ ۔ ۱١۰‏ ) . 

والترمذي أخرج روايتين ها () : 

١‏ حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوف » حدثنا زيد بن الحسن هو 
الاناطى.٠‏ عن حفر بن د عن اة غ خا ن غه اقل راف 
رسول الله لم في حج يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب » فضسمعته 


وعترتي آهل بيتي » ( حسن غريب ) . 


(1) انظر مناقب أهل بيت النبي ية في أيواب المناقب من سننه . 


Y4 

۲ - حدشنا على بن المنذر كوفي »> حدثنا مد بن فضيل قال > حدثنا 
الأعش » عن عطية عن أبي سعيد » والأعش عن حبيب بن بي ثابت عن 
زید بن أرة رضى الله عنها قالا : قال رسول الله يو : « إني تارك فيم ما 
إن سكت به لن تضلوا بعدي » أحدها أعظم من الآخر » كتاب الله حبلٍ 
عدود من الماء إلى الأرض » وعترتي أهل بيتي » ولن يتفرقا حتى يردا على 
الحوض » فانظروا كيف تخلفوني فيه » . ( حسن غريب ) . 


# xk xk 


1۵ 
متاقشة الروايات 
هذه هی روایات السك بالكتاب والعترة » وبالنظر فيها نجد ما ياتى : 


١‏ عن أبي سعيد الخدري خس روايات » الأربع الأولى من المسندء 
والثانية من سنن الترمذي » وهذه الروايات كلها يروا عطية عن ابي سعيد . 

وعطية هو « عطية بن سعد بن جناده العوفي » والإمام أحمد نفسه - 
صاحب المسند - تحدث عن عطية وعن روايته عن أي سعيد فقال بأنه ضعيف 
الحديث » وأن الثوري وهشياً كانا يضعفان حديثه » وقال : بلغنى أن عطية 
كان يأتي الكلي فيأخذ عنه التفسير » وكان يكنيه بأبي سعيد فيقول : قال أبو 
سعید فيو آنه الخدري . 

وقال ابن حيان : سمح عطية من أبي سعيد الخدري أحاديث فما مات 
جعل مجالس الكلى » فإذا قال الكلي : قال رسول الله ية كذا » فيحفظه » 
وكناه أبا سعيد » وروى عنه » فإذا قيل له : من حدثك هذا ؟ فيقول : 
حدثي أبو سعيد » فيتو هون أنه يريد أا سعيد الحدري » وإغا أراد الكلي . 
قال : لا يحل كتب حديثه إلا على التعجب . 

وقال البخاري في حديث رواه عطية : أحاديث الكوفيين هذه مناكير › 
وقال أيضآ : كان هشم يتكلم فيه . وقد ضعُفه النسائي أيضاً في الضعفاء › 
وكذلك أبو حاتم . ومع هذا كله وتّقه ابن سعد فقال : « كان ثقة إن شاء 
الله » وله أحاديث صالحة » ومن الناس من لا يحتج به » . وسئل بحي بن 
معين : كيف حديث عطية ؟ 


1۳ 
قال: صالے . 


وما ذکره اين سعد وابن معین لا يہ يثبت أمام ما ذكر من قبل . وقد يقال 
هنا : إذا كان الإمام أحمد ENON‏ روی عنه ؟ 
EES)‏ أن الإمام إغا روى قي مسنده ما اشتهر » ولم يقصد الصحيح ولا 
السقم - ويدل على ذلك أن ابنه عبد الله قال : قلت لاب : ما تقول في 
حدیث ربعي بن خراش عن حذيفة ؟ قال: الذي يرويه عبد العزيز بن أبي 
رواد ؟ قلت : تعم » قال الآحاديث بخلاقه »> قلت : فقد ذكرته قي السند ؟ 
قال : قصدت ف المسند المشهور » قلو أردت أن أقصد ما صح عندي ل أرو من 
هذا المسند إلا الثيء بعد الثيء اليسير . وقد طعن الإمام أحمد في أحاديث 
كير فی المسند » ورد کثیراً ما روی » ولم يقل به » ولم تجعله مذهباً له" . 

وعندما عد ابن الجوزي من الأحاديث الموضوعة أحاديث أخرجها الإمام 
أجد ق مسنده » وثار عليه من ثار »> آلف ابن حجر العسقلاني كتابه « القول 
السدد فى الذب عن المسند » » فذكر الأحاديث التى أوردها ابن الجوزي » م 
أجاب عنها > وا قال : « الأحاديث التي ذكرها ليس فيها شيء من أحاديث 
الأحكام في الحلال والحرام » والتساهل في إيرادها مع ترك البيان اها شائع › 
وقد ثبت عن الإمام أحمد وغيره من الأمة آم قالوا : إذا روينا ق المحلال 
والحرام شدّدنا > وإذا روينا فى الفضائل ونجوها تساهلنا . وهكذا حال هذه 
الأحادیت ١»‏ . 


(۱) اتظر ترجته قي ديب التهذيب » وميزان الاعتدال . 
(۲) اقظر المسند تحقیق شاكر ‏ طلائع الكتاب ٥۷ / ١‏ . 
(۲) ص ١١‏ من القول المسدد . 


۱¥ 

وما ذكره ابن حجر ينطبق على الأحاديث المروية في فضائل أهل البيت 
والهدك بالعترة . 

۽ . الرواية الثانية للترمذي رواها عن علي بن المنذر الكوفي » عن تمد بن 
فضيل › شم انقسم السند إلى طريقين : اتتهى الأول إلى عطية عن آي سعيد › 
والثاني إلى زيد بن أرق » ولا يظهر هنا أي السندين هو الأصل . وإذا تظرنا 
إلى الروايات الأر بع السابقة التي رواها عطية عن أبي سعيد نجد توافقاً تامأ في 
العنى وقي كثير م االفظ بينها وبين هذه الرواية » ما يرجح أن هذا الطريق 
هر الأصل » وهو المذكور آولاً في الإسناد » ومن قبل تحدثنا عا رواه الإمامان 
أمد ومسل عن زيد بن ارم بطرق متعددة » وفي تلك الروايات ذكر قوله 
بإ « ونا تارك فيكم ثقلين أولما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب 
لله واستسکوا به » » فحث على کتاب الله ورعٌب فيه » ثم قال : « وأهل بيت 
آذکرک الله في آهل بیقی « . 

وهذا يتفق بعض الشيء مع رواية الترمذي » لكن بينها اختلاف كبير 
يستوجب عدم الجع » ما مجعلنا نطمان إلى ضم رواية الترمذي إلى الروايات 
الأربع التي رواها عطية عن ابي سعيد » واستبعادها عن روايات زيد بن أرق 
إلا في موضع الاتفاق . 

والذي جع بين الطريقين في هذا الإسناد علي بن المنذر الكوفي أو مد بن 
قضيل » ولكن الثاني روى عنه مسل في إحدى رواياته السابقة عن زيد بن 


)١(‏ راجع صحيح مسل كتا فضائل الصحابة - باب من فضائل علي ن آبي طالب رضي الله تعالى 
عنهم » والسند ۳٣١ / ٤‏ ۔ ۳٣۷‏ . 


A4 
أرق » قيستيعد الجع عن طريقه . فلم يبت إلا علي بن المندذر» وهو من شيعة‎ 
الكوفة . قال اين آبي حاتم : سمعت منه مع أبي » وهو صدوق ثقة . وذكره‎ 
ابن حبان فى الثقات . وقال اين غير : هو ثقة صدوق . وقال الدارقطق : لا‎ 

باس به » وکتا قال مسلمة بن قاسم » وزاد : کان يتشيع . 
وقال الإسماعيلى : في القلب منه شيء لست أخيره . وقال اين ماجه : 
سعته يقول : حججت ثانياً وخسين حجة أكثرها راجلا" . وما سمعه منه 
ابن ماجه مجعلنا نتردد كثيراً في الاحتجاج بقوله : فكيف يقطع آلاف الأميال 
للحج ثانياً وخسين مرة أكثرها راجلاً ؟ ليس من المستيعد إذن أن يمع راو 
شیعی کهڌا بین روایتین في مناقب اهل الييت تتفقان في شيء وتختلفان في 
شيء آخر » وهذا جعلنا نزداد اطمئتاناً إلى ما انتهينا إليه من جعل هذه 
الرواية مع الروايات الأخرى لعطية عن آبي سعيد . وفصلها عن روايات زيد 
اة : 
على أن هذه الرواية قيها ضعف آخر . وهو الانقطاع في موضعين ؛ 
فالآعش وحبيب بن أبي ثابت مدلسان . وها يرويان بالعنعنة . فلم يثيت 
سماع کل منها هنا . 
والأعش وحبيب من الثققات . وثبت ماع الأعمش من حبيب » وسماع 
حبيب من زيد بن أرة . إلا أن في هذه الرواية لم يثبت السماع » والأعش 
فيه تشيع وهو كوف » وحبيب كوفي أيضاً > وفي بيئة الكوفة یکن آن تشيع 
مثل هذه الأحاديث دون دقة آ ی 1 


. انظر ترجته قي تہذ يب التهذيب‎ )١( 


۱۴۹ 
وحبيب نفسه قال لاين جعفر النحاس : إذا حدثنى رجل عنك محديث > 
م حدثت به عنك کنت صادقا) 


فحبیب کان صادقاً لیس بكاذب » إلا أنه أبان عن رأيه » فليس من 
الكذب عنده أن يسمع من راو عن آخر › فيروي عن الأخر مباشرة با لا يفيد 
الماع هنه . 

وفي المستدرك روى الحا هذا الحديث با يفيد ماع الأععش من 
حبيب . وهذا يحتاج إلى مراجعة الإسناد الذي ذكره » وما أكثر رجاله . غير 
أننا لسنا مضطرين إلى بذل هذا الجهد » فإن ثبت سماع الأعش بقي أكثر من 
موطن ضعف . والحاك ذكر الحديث بروايتين : إحداها في إسنادها الإمام أحمد 


ابن حنيل » وسيأتي أنه هو نفسه ضعف الحديث ك ذكر ابن تهية . والأخرى 


)١(‏ العش هو سليان بن مهران الأسدي الكاحلي » مولام أبو مد الكوفي . انظر ترجمته وترجة 
حييب في تهذيب التهذيب . وميزان الاعتدال . 

(۲) هو أبو عبد الله مد بن عبد الله الضي النيسابوري . ولد سنة ۲۲۱ هى وجاوز الثانين حيث توفي 
سنة ٤٠٥‏ هى . قال عنه أبن حجر في لسان لليران : إمام صدوق ولكته يصحح في مستدركه 
أحاديث ساقطة فيكثر من ذلك » فا أدري هل خفيت عليه ؟ فا هو من يجهل ذلك . وإن عل 
فهو خيانة عظية . 

نم هو شيعي مشهور بذلك من غير تعرض للشيخين . والحام أجل قدراً وأعظم خطراً وأكبر 
ذكراً من أن يذكر في الضعفاء . ولكن قيل في الاعتذار عنه أنه عند تصنيفه للستدرك كن في 
أواخر عمره . وذكر بعضهم أنه حصل له تغير وغفلة في آخر عره > ويدل على ذلك أنه ذكر 
جاعة في كتاب الضعفاء له » وقطع بترك الرواية عنهم » ومنع من الاحتجاج هم » ثم أخرج 
أحادیث بعضهم في مستد رکه وصححها . 


Ye 
بين الدهي وهي استادها0‎ 

٣‏ ۔ القاسم بن حسان العامرى الكوق روی الروايتين اتخامة والسادسة 
من المسند عن زيد بن ثابت » ورجح المرحوم الشيخ أحمد شاكر توثيقه 
البخاري ف الكبير اسمه فقط . ولم يذکر عنه شيئاً »> وترجمه ابن آي حاتم في 
الجر والتعديل فلل يذكر فيه جرحاً » ثم نقل عن المنذري أن البخاري قال : 

القاسم ين حسان سمع من زيد بن ثابت . وعن تمه عبد الرحمن ين 
a a N‏ 
شأن القاسم بن حسان لا أدري من أين جاء به » فإنه لم يذكر قي التاريخ 
الكبير إلا امه فق ط کا قلناء غ لى يترجمه قي الصغير ء ولم يذكره في 
ععناه منسوباً للبخاري » وأنا أظن أن قول البخاري في عبد الرحمن بن حرملة 
« لا يصح حدیثه » إا مرده إلى آنه ل يعرف شيا عن القاسم بن حسان » فل 
يصح عنده لذلك حدیت عه عبد الر جن . 


. ٠١١ ۱١۹ / ۲ اتظر المستدركگ‎ )١( 
. وهذا الحديث من الأحاديث التي أتكرها عليه أصحاب الحديث » ولم يلتفتوا إلى تصحيحه‎ 
راجع ترجته بشيء من التفصيل في التذكرة التي كتبت في صدر كتابه معرفة علوم الحديث‎ ( 
. ) للد كتور السيد معظم حسين‎ 

(۲) اتظر الستد ج ه٥‏ التعليق على الرواية ٠٠٠٠١‏ » وهذه غير روايات العترة . 


۳۱ 
وفي توثيق القاسم بن حسان نظر » فابن حبان ذكره أيضاً في أتباع 
التابعين ومقتضاه أنه لم يسمع من زيد بن ثابت » وقال ابن القطان : لا 


یعرف حال( . 


والبخاري ذكر امه فقط في التاريخ الكبير » وليس في هذا توثيق ولا 
تضعيف » وي اجرح والتعديل حقيقة لم يذكر فيه جرحاً » ولكن ل يذكر 
فيه كذلك تعديلاً . وإذا كان الظن بأن البخاري ضعف عيد الرحن بن 
حل ھی ال القاسم » نن باب أولى أن يدخل القامم في الضعفاء » ويبقى 
هنا الإشكال وهو أن اليخاري يذكره في الضعقاء » ولم يذکر فيه جرحاً في 
كتبه الأخرى الذكورة ء فن أين جاء المنذري با نقله عن البخاري ؛ 


لعل المرحوم الشيخ شاكراً كان يتردد فها كتب لو عرف أن البخاري له 
كتاب كير فى الضعفاء يقع في تسعة أجزاء » وهو خخطوط › ولا يوجد مته 
القاسم في ميزان الاعتدال » فقد ,نقل الذهبي عن البخاري أن القامم بن حسان 
حديثه منكر ولا يعرف ") » وهذا قول لا يحل الوه . فلاشك أن المنذري 
والذهبي قد رجعا لما لم يتيسر لنا الرجوع إليه » وأغلب الظن - إن ل يكن 

. أنظر ترجمته في تهذيب التهذيب‎ )١( 

(۲) في الحديث عن أحد الرواة قال العلامة المرحوم أححمد شاكر : « تقل الحافظ ق التهذيب أن 
البخاري ذكره في الضعفاء > ول أجده فيه » . وهذا يؤيد أنه لم يمع بكتاب الضعفاء الكبير 
لليخاري - انظر قوله في الحديث عن الرواية رم 1٤١‏ بال جزء الثاني من المسند . 

() يطلق البخاري « منكر الحديث » على من لا تحل الرواية عنه » أما عند غيره نكر الحديث في 


درجة ضعيف الحديث _ انظر : قواعد في علوم الحديث للتهانوي ص ه۸١٠۲‏ ء وانظر كذلك 
تدړبب الراوي ۱ / ۳٤١۹‏ وحاشية ص ۳٤١‏ وميزإن الاعتدال ٦ / ١‏ . 


۲ 
من المؤّكد ‏ أا تقلا عن كتاب الضعفاء الكبير للبخاري . 

٤‏ - لإ يبق إذن إلا الرواية الأولى للترمذي › وفي سندها زيد ين الحسن 
الله > قال ابو حاتم عن زيد هذا : كوقي قدم بغداد » منكر الحديث › وذ کره 
ابن حبان قي التقات“ . 

وخطبة الرسول ق حجة الوداع روأها مسام بسند صحيح عن 
الإمام الصادق عن أبيه عن جابر » وليس فيها « وعترتي أهل بيت" » » وهذه 
الخطبة رويت عن جابر بطرف متعددة في تلف كتب السنة » وليس فيها 
جميعاً ذكر ذه الز يأدة" . 


رأينا فيا سبتى ما رواه الإمامان مسلم وأحمد عن زيد بن أرق > وهذا لا 
ورأينا الروايات الأخرى هذا الحديث » وظهر ما ها من ضعف . وهنا 
ملحظ هام وهو أن الضعف أساساً جاء من موطن واحد وهو الكوفة . وهذا 
يذكرنا بقول الإمام البخاري في حديث رواه عطية : أحاديث الكوفيين هذه 
فا کا 
)۱( اتظر ترجه ق تېد یب التهذ يب < ومیزان الاعتدال . 


. ٤ ۔‎ ٤١ انظر حجة النبي يړ ا رواها جابر بن عید الله ص‎ )١( 


hI 

ومن هنا ندرك لماذا اعتبر ابن الجوزي هذا الحديث من الأحاديث 
الوضوعة » وإن كانت الروايات في جلتها ا يبدو لنا لا تجعل الحديث ينزل 
إلى درجة الموضوع . 

وفي فيض القدير شرح الجامع الصغير ذكر الحديث من مسند الإمام أحمدء 
ومعجم الطبراني رواية عن زيد بن ثابت » وصحح الحديث السيوطي 
والمناوي > وقال المناوي : « قال الميثى : رجاله موتقون » ورواه أيضاأً ايو 
يعلى بسند لا بأس به » والحافظ عبد العزيز بن الأخضر وزاد أنه قال : فى 
حجة الوداع » ووم من زع وضعه كبن الجوزي . قال السمهودي : وفي البابي 
ما يزيد على عشرين من الصحابة » . أ.ه . 

وتحدثنا من قبل عما رواه الإمام أحمد عن زيد بن ثابت › وبينا ضعف 
الإسناد . وبالنظر فيا رواه الطبراني جد موطن الضعق نفسه . فهو من روأية 
القاسم بن حسان » فقول الميثي يعني توثيق القاسم . 

وما ذكره عن حجة الوداع هنا بيناه من قبل . فالتصحيح إذن غير 
مقبول » غير أتنا قد نوافق على عدم جعل الحديث من الموضوعات » ومع هذا 
فابن الجوزي قد يكون له ما يؤيد رأيه » فليس من المستبعد أن يكون 
الحديث كوف النشأة » وأن يكون مصنوعاً قي دار الضرب التي أشار إليها 
الإمام مالك . ومن هنا يكن أن ينسب إلى عشرين من الصحابة رضي الله 
عنهم » بل إلى سبعين . غير أنه ل يصح عن صحابي واحد » ولو صنح عن 
صحابي واحد لكفى إلا أن يكون من لا يستحق شرف الصحبة . 


ولعل من المهم هنا أن نذكر أن الإمام أحمد بن حنبل » وهو ممن أخرج 


(TE 
الحديث » ذكر أنه ضعيف لا يصح » فهو إذن غير صحيح بالنسبة إلى أي من‎ 
. الصحاية الكرام‎ 

وشيخ الإسلام اين تهية رفض هذا الحديث وقال : « وقد سئل عنه أحمد 
اين حتبل فضعقه » وضعفه غير واحد من أهل العم وقالوا : لا يصح ) » . 

وف عصرنا وجدنا العلامة الحقق الشيخ ناصر الدين الألباني - حفظه الله _ 
يذهب إلى تصحيح رواية السك بالكتاب والسنة التي أشرنا إليها من قبل » 
ويواقق السيوطي والمتاوي هنا أيضاً فيصحح حديث الثقلين الذي يأمر 
يالټسك بالكتاب والعترة » فيذ كره في صحيح الجامع الصغير لا قي ضعيقه"' . 

وعندما سعدت بلقائه فى زيارته الآخيرة لدولة قطر » دار تقاش حول 
هذا الحديث » وذكرت مواطن الضعف قي الروايات التى جعتها » فقال - زاده 
الله عاماً وفضلاً -: إن ضعف هذه الروايات لا يعني ضعف المحديث » فقد 
يكون مروياً من طرق أخرى صحيحة ل تصل إليك" > م أشار إلى كتابين 
أخرجا الحديث ولم يكوتا من المصادر التي اعټدت عليها قبل هذا البحث : 


أحد ها : معجم الطبراتي » فنظرنا فيه ووجدتا في الإساد القاسم بن 


. ٠١١ / ٤ منهاج السنة التبوية‎ )١( 
كلام الشيخ صحيح » ولذلك فقد جمعت كل ما استطعت جعه وإالنظر فيه من الروايات › وقد‎ )۲( 
أرشدني إلى هذا المنهج » وساعدتي فى التطبيق منذ سنوات العلامة الثيت الحقق الأسحاذ ود‎ 

شاكر ‏ حقظه الله وآدام قضله . 


1۵ 
والشاني : مستدرك الحا » وفيه ما يفيد سماع الأعمش من حبيب » ولكن 
يبقى أيضاً مواطن الضعف الأخرى - ولم يتذكر لماذا صحح الحديث » ول 
بتكن من الرجوع إلى ما کتب نظراً لإبعاده عن داره ومکتبته » - رد الله 
تعالى غربته - وبعد سفره قرآت ما ذكره شيخ الإسلام اين تهية » فلما أبلغ به 
اذن رما يعود الشيخ ایل الى البحٿث مره رة أخرى » وريا ينتهي إلى مأ 
والشيخ SS‏ للحديتث شار إلى تخريج ج المشكاة . فرأيت 
في الجزء الشالت قي مشكاة الملصابيح ( ص ٠۷۴١‏ ) جاءت روايتان 
WEE MEY e‏ . 
عن جابر » قال : رأيت رسول الله بير في حجته يوم عرفة وهو على 
ناقته القصواء يخطب » فسمعته يقول : « ياأها الناس : إني تركت فيك ما إن 
أخذتم به لن تضلوا . كتاب الله > وعترتي أهل بيتي » . ( رواه الترمذي ) . 


(۱) راج ا کن قبل کن اغا رتد ون واا ت . 


۳۳ 

والرواية الأخرى نصها كا يلي : 

وعن رید بن أرق » قال : قال رسول الله يقر : « إني تارك فيك ما إن 
تمسكتم به لن تضلوا بعدي » أحدها أعظم من الآخر : كتاب الله حيل ممدود 
من الىماء الى الأارض: وعترتي اهل بيت › ولن یتفر قا حى يردا على 
الحوض » فانظروا كيف تخلفوني فيها » . ( رواه الترمذي ) . 

هاتان ها الروایتان » آما التخريج فهو ا يلي : 

الرواية الأولى :- 

« وقال _ أي الترمذي _ : حديث حسن غريب . 

قلت _ أي الألباني - : وإسناده ضعيف » . 

الرواية الشانية :- 

« وقال : حدیث حسن غریب . 

قلت : وإسناده ضعيف أيضاً »> لكنه شاهد للذي قبله » . 

هذا ما قرأته » ونقلته بنصه » والضعيف الذي يشهد للضعيف لا يرفعه 
لمرتبة الصحيح » بل قد لا يزيده إلا ضعفاً » فن أين جاء تصحيح الشيخ 


اذن ؟ 


ققه الخحدیث : 


N E ER NNE E 


¥ 
الروايات الثانية التي تأمر باسك بالعترة إلى جانب الكتاب الكرم لم تخل 
واحدة منها من ضعق في السندا“ » وفي متن هذه الروايات نجد الإخبار بأن 
الكتاب وأهل البيت لن يفترقا حتى يردا الحوض على رسول الله ر ٤‏ 0 
أجل هذا وجب السك با » ولكن الواقع يخالف هذا الإخبار » فن المتشيعين 
لأهل البيت من ضل وأضل » وأكثر الفرق التي كادت للإسلام وأهله وجدت 
من التشيع لآل البيت ستارا محميها »> ووجدت من المنتسبين لآل البيت من 
يشجعها لمصالح دنيوية »> كأخذ خمس ما يغه الأتباع . وفرق الشيعة الي 
زادت على السبعين كل فرقة ترى أا على صواب » وآن غيرها قد ضل إن ل 
يكن قد كفر ! ولسنا في حاجة إلى إثبات هذا القول » فالكتب التي تبحث 
في الفرق » وكتب الفرق ذاتما تبين هذا » والجعفرية مثلاً عندما يشترطون 
للإان عقيدهم في الأمة الاثنى عشر يخرجون الأمة كلها من الإيان ! 
وعقيدتم ادها کی واد فن کات الله ال ا رانا اذا انا 
بالقنك باعل البيت فمن تجسك ؟ أبكل من يتسب لأهل البيت ؟ وإن 
ترکوا كتاب الله وسنة نيه ! بالطبع لا . 
إذن عدم الضلال يأتي من القسك بالكتاب والسنة › وإذا قسك أهل 
البيت بها كان همم فضل الانتساب مع فضل القسك واستحقوا أن يكونوا ئة 
هدی یقتدی ہم کا قال تعالى ل واجعلنا للمحقين إماماً € أي أعُة نقتدي جن 
(1) ومع هذا الضعف جاء في كتاب المراجعات للموسوي بأا متواترة ! ( ص ١١‏ ) ونسب للشيخ 
سلم البشري أنه تلقى هذا القول بالقبول ! ( ص ٥١‏ ) وأنه طلب المزيد » وذكر صاحب 


ملزمة ! ( ص ٦١ _ ٥١‏ ) وسيأتي الحديث مرة أخرى عن هذا الكتاب . 


٩۸ 
ولا بختص هذا بأهل البيت ولكن بكل من‎ ٠ قبلنا » ويقتدي بنا من بعدنا‎ 
. یعتصم بالکتاب والستة‎ 

فالروايات الى ضعف سندها لا يستقم متنها كذلك › وهذا ضعف آخر » 
ومع هذا كله فلو صحت هذه الروايات فاا لا تدل على وجوب إمامة الأة 
الاثتى عشر وأحقيتهم للخلافة . 

وللننظر قي فقه روايات الحديث الكوفية . 

قال العلامة المناوي في فيض القدير ( ۳ / ٠١‏ ) : « إن ائقرتم بأوامر 
کتابه » وانتهیتم بنواهیه » واهتديم هدي عترتي » واقتديتم بسیرتم » اهديع 
فلم تضلوا . 

قال القرطبى : وهذه الوصية » وهذا التأكيد العظي » يقتضي وجوب 
احترام آهله > وإبرارم وتوقيرم ومبتهم »> وجوب الفروض المؤكدة التي لا 
عذر لأحد في التخلف عنها » . 

ثم قال المناوي بعد هذا ( ٠١/۲١‏ ) : 

لن يفترقا : أي الكتاب والعترة » أي يسترا متلازمين حتى يردا على 
الحوض : أي الكوثر يوم القيامة . 

زاد في رواية : كهاتين > وأشار بأصبعيه » وفي هذا مع قوله أولاً : « إني 
تارك » تلويح بل تصريح بأا كتوأمين > خلفها ووص أمته بحسن 


۱۳۹ 
معاملتها » وإيثار حقها على أنفسها > واسةساك با في الدين » أا الكتاب 
فلأنه معدن العلوم الدينية »> والأسرار وا لحم الشرعية » وكنوز الحقائق وخقايا 
الدقائق . وأما العترة فلان العنصر إذا طاب أعان على فهم الدين » فطيب 
العنصر يؤدي إلى حسن الأخلاق » ومحاسنها تؤدي إلى صفاء القلب وتزاهته 
وطهارته . قال الحكي : « والمراد بعترته هنا العاماء العاملون إذ هم الذين لا 
يفارقون القرآن . آما نحو جاهل وعالم خاط فأجني من هذا امقام » وإغا 
ينظر للاصل والعنصر عند التحلي بالفضائل » والتخلى عن الرذائل » قإن كان 
العلم التاقع في غير عنصرم لزمنا اتباعه كائناً ما كان » ولا يعارض حثه هنا 
على اتباع عترته حثه في خبر على اتباع قريش › لأن الح على فرد من أفراد 
العام بحم العام لا يوجب قصر العام على ذلك الفرد على الأصح » بل فائدته 
مزيد الاهتام بشأن ذلك الفرد » والتنويه برفعة قدره » ثم قال الشريف : 
هذا الحبر يفهم وجود من يكون أعلاً للقسك به من أل البيت والعترة 
الطاهرة في كل زمن إلى قيام الساعة حتى يتوجه الحث المذكور إلى السك 
به » ۴ أن الكتاب كذلك » فلذلك كانوا أماناً لأهل الأرض . فاذا ذهبوا 
ذهب اهل الارك :ا 
وقال ابن تهية بعد أن بين أن الحديث ضعيف لا يصح : « وقد أجاب 
عنه طائفة بجا يدل على أن أهل بيته كلهم لا بجتعون على ضلالة . قالوا : 
ونحن نقول بذلك ۴ ذكر ذلك القاض أبو يعلى وغيره » . 


وقال ایشا : « إججاع الأمة حجة بالكتاب والسنة والإجاع » والعترة 


۰ 
بعض الأمة » فيلزم من ثبوت إجاع الأمة إجاع العترة ٠»‏ . 
KHK #* %‏ 


بالنظر فى هذه الأقوال » وبتدبر متن الحديث » نقول : 

١‏ يجب ألا يغيب عن الذهن المراد بأهل البيت » فكثير من الفرق التي 
رزىء ا الإسلام والمسلمون ادعت أا هي التابعة لأهل البيت . 

۲ - أهل البيت الأطهار لا نجتعون على ضلالة » تلك حقيقة واقعة › 
ونلحظ هنا أيهم في تاريخ الإسلام لم جتعوا على شيء بخالف إجاع باق 
الأمة » فالأخذ بإجاعهم آخذ بإجاع الأمة كا أشار ابن تيية . 

» ۔ إذا نظرنا إلى أهل البيت كأفراد يتأ بهم »> من يتأنى به منهم‎ ٣ 
وتتټساك بسيرته » لابد أن يكون متكا بالكتاب والسنة » فإن خالفهها فليس‎ 
. بستحق أن يكون من أهل البيت‎ 

وكل إنسان يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله به » ولذلك فعند 
ا لحلاف نطبق قول الله تعالىل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول 
إن كنتم تۇمنون باللّه واليوم الآخر ‏ . ( ٥٩‏ : النساء ) . 

٤‏ لو كان ما ذكره الشريف من الفقه اللازم للحديث لكان قي هذا ما 
يکفي لرفض المتن » فالأيام أثبتت بطلانه > وإلا فمن الذي نؤمر باتباعه في 
عصرنا هذا على سبيل المثال ؟ . 


. ٠١٠١ / ٤ منهاج الستة النبوية‎ )١( 


٤۹ 
أيإحدى الفرق التي تنتسب لال البيت ؟ أم بجميع الفرق وكل فرقة ترى‎ 
. ضلال غيرها أو كفره ؟ ام بنسل آل البيت من غير الفرق ؟‎ 
فكيف إذن نؤمر بالہسك بن لا نعرف ؟!‎ 
فرق كبير بين التذكير بأهل البيت والقسك بم » فالعطف على‎  ه‎ 
الصغير » ورعاية اليتي › والأخذ بيد ا لجاهل » غير الأخذ عن العال العابد‎ 
. العامل بكتاب الله تعالى وسنة رسوله لر‎ 
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NEY 
ثالخاً : روايات أخرى متصلة بالغدير‎ 

هناك روايات أخرى متصلة بالغدير منها في المسند عن الإمام علي سبع 
روایات هی () : 

١‏ - حدثنا اين غير »> حدثنا عبد الملك » عن آبي عبد الرحم الكندي » عن 
زاذان أبي عر قال : معت عليَاً في الرحبة وهو ينشد الناس : من شهد رسول 
الله و يوم غدير خم وهو يقول ما قال ؟ فقام ثلاثة عشر رجلا فشهدوا 
اہم سمعوا رسول الله يو وهو یقول : من کنت مولاه فعلي مولاه . 

۲ - حدثنا مد بن عبد الله > حدثنا الربيع يعني ابن أبي صالح الأسامي » 
حدثني زياد بن آبي زياد : سععت علي بن آبي طالب ينشد الناس فقال : 
أنشد الله رجلا مساماً سمع رسول الله بے يقول يوم غدير خم ما قال ؟ فقام 
اثنا عشر بدرياً فشهدوا . 

» قال عبد الله بن أحد » حدثنا علي بن حكم الأودي . أنبأنا شريك‎ - ٣ 
عن آیي إسحق » عن سعيد بن وهب » عن زيد بن يشيع قالا : نشد علي‎ 
الناس في الرحبة : من سمع رسول الله يث يقول يوم غدير خم إلا قام ؟‎ 
قال : فقام من قبل سعيد ستة » ومن قبل زيد ستة » فشهدوا آم سمعوا‎ 
: رسول الله َب يقول لعلي يوم غدير خم : اليس الله أولى بالمۇمنين ؟ قالوا‎ 
بلى » قال : اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه » اللهم وال من والاه »> وعاد من‎ 
. عاداه‎ 


۷٠ » 1٤١ انظر الروايات وتخريج المرحوم شاكر لها في المستد ج ۲ » وأرقامها على التوالى‎ )١( 
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۽ - قال عبد الله بن أحمد » حدثنا علي بن حكم » أنبأنا شريك » عن بي 
إسحق » عن مرو ذي مر ء ثل حديث أي إسحق » يعي عن سعيد وزيد » 
وزاد فيه : وانصر من نصره › واخذل من خذله . 

٥‏ ۔ قال عبد الله بن أحمد : حدثتى عبد الله بن عر القواريري » حدثنا 
قال : شهدت علياً في الرحبة ينشد الناس : 

أنشد الله من مع رسول الله ّم يقول يوم غدير خم : من كنت مولاه 
فعلی مولاه لا قام فشهد ؟ 

قال عبد الرحمن : فقام اثنا عشر بدرياً > كأني أتظر إلى أحدم »> فقالوا ٠‏ 
نشهد آنا معنا رسول الله بے يقول يوم غدير خم : الست أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم وأزواجي أمهاتهم ؟ فقلنا : بلى يا رسول الله > قال : ن كنت مولاه 
فعلي مولاه > الهم وال من والاه » وعاد من عاداه . 

٦‏ ۔ قال عبد الله بن أحمد : حدثنا أحمد بن عر الوكيعي › حدثنا زيد بن 
الوليد ا لعبسی قال : دخلت على عبد الر حن بن آبي لیلى » فحدثنی آنه شهد 
علياً في الرحبة قال : انغ د الله رجلا مع رسول الله و وشهده يوم غدیر 
خم إلا قام » ولا يقوم إلا من قد راه ؟ فقام اثنا عشر رجلا فقالوا : قد 
ااه ”اة جك احد لىدهت يقول : اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه › 
وانصر من نصره » واخذل من خذله » فقام إلا ثلاثة ل يقوموا » فدعا عليهم › 


£٤ 
» قال عبد الله بن أحمد : حدثني حجاج بن الشاعر »> حدثنا شبابة‎ - ۷ 
حدثتي نعم بن حکم » حدثني ابو مرم ورجل من جلساء علي عن علي : ان‎ 
النی بت قال يوم غدير خم : من كنت مولاه فعلي مولاه »> قال : فزاد‎ 


الناس بعد : وال من والاه > وعاد من عاداه . 
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متاقشة الروايات 


هذه هي الروايات السبع › والرواية الأولى سندها ضعيف » إلا أن متنها 
صحیح وهو « من کنت مولاه فعلي مولاه » › والروایات الاخری تؤیده » کا 
أنه رُوي بطرق مختلقة عن غير الإمام علي » حتى عده بعض رجال الحديث 
من المتواتر أو المشهور . 

وق اارواغت الفا وا اة جه راد اا وال من رالا غاد 
عاداه » . وفي الرابعة « وأنصر من نصره » واخذل من خذله » ولكن نجد في 


السابعة « فزاد التاس بعد : وال من والاه » وعأد من عاداه » . 
فهذه الرواية تنص على أن الزيادة ليست من قول الرسول لي . 
والإشكال هنا أن هذه الروايات الأربع صحيحة السند » وف المسند كذلك 
عن زيد بن أرق عدة روايات في بعضها زيادة « اللهم وال من والاه »> وعاد 
من عاداه < وف بعضها إنکار هذه ألزيادة() وهذا مجعلا تتووف قلا نستطيع 


)١(‏ انظر كشف الفاء ۲ / ۲۷١‏ . والرواية السادسة تتفق مع كثير من الروايات فيا عدا زيادة إنكار 
بعض الصحابة ودعاء الأمير عليهم وهي ضعيفة السند بحمد الله تعالى » فاتفق هذا الضعف مع 
هذه الزيادة التى لم تأت قي رواية صحيحة على الإطلاق » وإالتي لا تستقيم مع ما عرف عن 
الصحابة الكرام » فليس يؤمن من يكت شهادة حق » وهذه شهادة معروفة لا ضرر في إظهارها 
ولا خير في إنكارحا » قلو كان حؤلاء من نافقوا لا من المؤمنين فلم يقدمون على هذا الكمان ؟ 
وآنى هذا إذا كان الجرم ينسب لأنس بن مالك وزيد بن ارم ويراء بن عازب وغيرم من أجلاء 
الصحابة ! ثم أنى لمن ترب في بيت النبوة وتخلق بخلقها أن يدعو عليهم بدلاً من أن يدعو لمم ! 
ولكن هذه الاتهامات لير قرن - مع ضعفها - تعب بعض الشيعة فيلتقطون ا من أي مصدر 
لتأييدها وترو ها ( انظر مثلا الغدیر ۱ / ۱۹۱ ۔- ۱۹١‏ ) . 

(۲) انظر المستد ط المہنية ٤‏ / ۳۵۸ ۔ ٣۷٣۳‏ . 


١٦ 
الح بأن هذا قول النبي الكرم أو زيادة الناس بعد إلا جزيد من البحث‎ 
. لالترجيح‎ 
والمهم هنا دلالة المتن مع الزيادة أو بدونا » أيعتبر هذا نصا في أن الخلافة‎ 
ین ان کو لاا عل‎ 
سبق بيان أن الولي بعنى المتولي للامور والمستحق للتصرف فيها » وجعنى‎ _ 
الناصر والخليل » وأن القرآن الكريم عندما أمر بوالاة أقوام > أو ى عن‎ 
موالاة آخرين جاءت الموالاة بعتى النصرة والحبة » ول تأت حالة واحدة عى‎ 
» الولاية العامة على المؤمنين » وهذه الروايات تأمر بوالاة الإمام علي ونصرته‎ 
دا کن معاداته وخذلانه »> وهذا لا يخرج عن الاستعال القرآني ا هو‎ 
واضح » قإذا كان التهي عن المعاداة والخذلان » فالأمر بالحبة وهي الموالاة‎ 
والنصرة » ولا مكان للخلافة هنا . ولو أرادها الرسول جيم لكان التعبير بنص‎ 
. صریح لا محټل تأويلاً يخرجه عن معناه › و نت القرائن كذلك تؤ يده‎ 
وما يدل على أن المراد بالموالاة الحبة والنصرة لا الخلافة » أن الإمام نشد‎ 
الناس فى الكوفة بعد أن آلت الخلافة إليه » وأهل الكوفة - ومن ذهب معه‎ 
إلیها ۔ بایعوه بلا خلاف » ولکن آکثرم خذلوه ول يتصروه ا هو معلوم‎ 
مشهور") ولو كان المراد بالموالاة الحلافة لاحتج هذا على الخحلفاء الراشدين‎ 


)١(‏ للإمام علي خطب كثيرة تبين تخاذل هؤلاء الشيعة » يكن الرجوع إليها في نهج البلاغة - وعندما 
أغار سفيان بن وف ججنده على الأنبارء ثم اتصرفوا وافرين » خطب الإمام خطبة منها : 
« فقبحاً لک وترحاً حین صرتم غرضاً یرمی » یغار علیک ولا تُغیرون » وتغزون ولا تغزون » 
ويعصى الله وترضون ؛ فإذا أمرتك بالسير إليهم في أيام الصيف قلع : هذه حارّة القيظ . أمهلنا 
سيخ عنا الحر ء وإذا أمرتك يالسير إليهم في الشتاء قلعم : هذه صبارّة القر ‏ أمهلنا ينسلخ عنا = 


\EY¥ 
السابقين وعلى من بايعهم » وهذا لم يثبت على الإطلاق » ول أجد في كتب‎ 
. السنة التي رجعت إليها رواية واحدة تذكر مثل هذا الاحتجاج‎ 


وفي الفصل الأول() ذكرت ما رواه البخاري ومسل عن بيعة أي المحسن 
للصديق » وليس فيها ذكر لشيء عن الغدير » ولم ينكر الإمام على أحقية 
الصديق ولا فضله » وسر السامون بذلك الموقف وقالوا لعلي : أصبت 
وأحسنت » وكانوا إليه قريباً حين راجع العروف » أي حين يايع » ولو نشد 
السمين هنا لشهد ائات ممن حضر الغدير » ومنهم من شهد بع ذلك بالفعل 
في الكوفة » ولكنه بين سبب تأخره عن البيعة بقوله لأبي بكر : « إناقد 
عرفنا فضلك وما أعطاك الله » ول ننفس عليك خيراً ساقه الله إليك › 
ولكنك استبددت علينا بالأمر» وكنا نرى لقرابتنا من رول الله عل 


= البرد » كل هذا فرارآ من الحر والقر » فإذا كنتم من الحر والقر تقرون فأنع وإلله من اليف 
فر ؛ 
يا أشباه الرجال ولا رجال ! حلوم الأطفال » وعقول ريات الحجال » لوددت أني لم رم ولم 
أعرفك ! معرفة والله جرت ندما » وأعقبت سدما » قاتل الله ! لقد ملأ قلبي قيحاً »> وشحنم 
صدري غيظا . وجرعتوني نغب التهام أنفاسا » وأفسدع علي رأبي بالعصيان والخذلان » حى 
قالت قریش: إن اين أب طالب رجل شجاع » ولکن لا عل له بالحرب »(پچ البلاغة ص )٥٤ _ ٥۲‏ 
(ترحاً : ها وحزناً أو ققراً ‏ حجارة القيظ : شدة المحر - سبّخ عنا الحر : خقق - صيارة 
الشتاء : شدة برده - القر بالضمة : البرد - ربات الحجال : النساء - السدم : الحم مع أسف أو 
غيظ _ النغب : جح نغبة كجرعة لفظاً ومعتى - التهام : المم - أنفاسا : أي جرعة بعد جرعة ) . 
)١(‏ راجع : علي وبيعة من سيقه ص ٠۸‏ ( الحاشية ) . 
وانظر : صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب غزوة خيبر » وصحيح مسلم - كتاب الجهاد - 
باب قول الني عة : لا نورث ما تركتا فهو صدةة . 
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» وعم حق أبي بكر » وحدث أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أي بكر‎ 
ولا إنكاراً للذى فضله الله به » « ولكنتا نرى لنا في هذا الأمر نصيباً » قاستبد‎ 
» علينا » فوجدتا في أنفسنا‎ 

فالإمام على قد وجد في نقسه لأنه لم يشرك قي أمر الخلافة واس نة 
غيره » وله ما يويد وجهة نظره » فأمر خطير كهذا لا يُقضى دون مشورة أبي 
الحسنين ابن ع رسول الله م » وزوج ابنته فاطمة الزهراء » إلى جانب فضله 
وسبقه وعامه . وعذر أبي بكر وعمر وسائر الصحابة كان واضحا ۔ ا يقول 
النووي - لأهم رأوا المبادرة بالبيعة من أعظم مصالح المسمين » وخافوا من 
تأخيرها حصول خلاف وتزاع تترتب عليه مفاسد عظية »› وهذا أخروا دفن 
النبى بے حتى عقدوا البيعة لأا كانت أم الأمور » كيلا يقع نزاع في مدفنه 
أو كقنه أو غسله » أو الصلاة عليه أو غير ذلك » وليس مم من يفصل 
الأمور » فرأوا تقد البيعة أ الأشياء . 

فلو كانت الموالاة قعني الخلافة لاحتج بها على الصديق ومن بايعه » ولا 
تمت البيعة صلا ٠‏ 


والشكوى التى من أجلها دافع الرسول جيم عن آبي الحسن توضح أن المراد 
بالموالاة شيء آخر غير الخلافة > أو على آقل تقدير لا ترجح أن الخحلافة هي 
اراد ۔ 

وتبين الكو ذلك السب :ق أن لر EDE‏ 


۱۹ 

إن لم يكن من المؤكد - أن يقال هذا في تلك الخطبة لا أن يقال بعد 
الشكوى "^ . 

قال الالوسى ّ 

» را يستدل على أن المراد بالولاية الحبة بأنه أ يقع التقييد بلفظ بعدي‎ ١ 
والظاهر حينئد اجتاع الولايتين في زمان واحد . ولا يتصور الاجتاع على‎ 
. ١ تقدير أن يكون المراد أولو ية التصرف بخلاف ما إذا كان المراد الحبة‎ 

وإذا كان عدم التقييد بلفظ بعدي في جيع الروايات السابقة يؤيد ما 
ذهب اليه الالوسي > قإني وجدت روایات فيها هذا التقیید › وربا يستدل بها 
على أن المراد بالولاية أولوية التصرف » ويحمل المطلق على المقيد حينقذ » 
وهذه الروايات نجدها في المسند وسن الترمذي » ففيها أن الرسول جَيي قال : 


(1) ذكر صاحب كتاب المراجعات أن الشيخ سل البشري ل يقتنع فقط بقول الجعفرية في تفسير 
كلمة الول التي وردت في روايات الغدیر» بل كتب مخاطبه ( ص ۲۲۰ ) : « لو كان المراد 
الناصر أو نحوه ما سأل سائل بعذاب واقع » فريك في المولى ثابتِ مسل ! » 

ولا أدري أكان علامة زمانه شيخ الجامع الأزهر يجهل ما ذهب إليه جهور للفسرين بلا 
خلاف من مكية سورة المعارج ؟ لقد ذكرت من قبل ما ذهب إليه جهور الفسرين › وموافقة 
الطوسي هم > وهو شيخ طائفة الجعفرية » وكذلك الطبرسي إمام المقسرين عند الجعفرية › أكان 
شيخ الأزهر والمالكية جعفرياً أكثر من شيخ طائفتهم وإمام مسرم قاتخذ من السورة الكرية 
ما يويد رأي صاحب امراجعات ؟ أم أن هذا سب كذياً لشيخ الأزهر - ولم يطبع الكتاب إلا 
بعد وفاته _ كدأب كثير من أصحاب الفرق عند البحث عن طريق يسلكوا لتأييد مذهيهم ؟ 
وقد رأينا من قبل ما نسبه صاحب الغدير لشيخ المفسرين الطبري ! وسبق في ص ٣۷‏ ما 
نسب للشيخ البشري » المسألة إذن تحتاج إلى نظر ! 


(۲) تفسیر الالوسي ۲ / ٠۵١‏ . 
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« ن عليَاً مني وآنا منه » وهو ولي کل مؤمن بعدي ١‏ وزاد الترمذي : د هذا 
حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من جعقر بن سلهان » . وجعفر هذا نجده 
في رواية الإمام أحمد كذلك » ثم اتفرد برواية أخرى عن طريق غير جعفر 

وفيها : « ونه متي وأنا منه » وهو ولیک بعدي ٩‏ . 

وجعفر بن سلهان من شيعة البصرة » وهو متكلّم فيه : وثقه ابن معين 
وعباس واين حبان واليزار . قال أبن سعد : كان ثقة وبه ضعف » وكان 

وقال آبو طالب عن أحمد : لا بأس به . قيل له : إن سلهان بن حرب 
یقول لا یکتب حدیثه ؟ فقال : إِغا کان يتشيع » وکان بحدث بأحاديث في 
فضل علي » وأهل البصرة يغلون في علي . قلت : عامة حديثه رقاق ؟ قال : 
نعم » كان قد جعها وكأن حى بن سعيد لا يروي عنه › وكأن يستضعقه . 
وکان عيد الر من بن مهدي يستتقل حديثه . 

وقال البخاري : يقال كان أميّاً > وقال في الضعقاء » يخالف في بعض 
أحاديثه . وقال ابن المديني : هو ثقة عندنا » وقال أيضاً : أكثر عن ثابت » 
وبقية أحاد نة متا ک: 

وقال ابن شاهين قي الختلف فيهم : إغا تكلم فيه لعلة المذهب » وما رأيت 


من طعن قي حديثه إلا ابن عمار يقول : جعفر بن سلهان ضعيف . 


)١(‏ المسند ط المينية ٤١۸ / ٤‏ » والترمتي _ كتاب المناقب _ باب مناقب علي بن ابي طالب رضي 
الله عته . 


(۲) المسند ط الْمنية ۵ / ۴۵١‏ . 


۹0١ 

وبغير ترجيح لتوثيق جعفر بن سلهان أو تضعيفه يكن القول بأن حديثاً 
ينفرد به ويتصل بمذهبه لا يرق إلى مرتبة الاحتجاج . 

والروانة الاخرى للإمام أحد نجد في سندها الأجلح الكندي( » وهو من 
شيعة الكوفة » ومتكلم فيه أيضاً » وثقه ابن معين والعجلي وابن عدي » وقال 
يعقوب بن سفيان : ثقة حدينه لين . 

وقال آحمد : روی الأجلح غير حدیت منکر . 

وقال القطان : في نفسي منه شيء . وقال أيضاً : ما كان يفصل بين 
الحسين بن علي وعلي بن الحسين يعن آنه ما کان بالحافظ . وقال ابن حبان : 
کان لا يدري ما يقول . عل أبا سفيان با الزبير . 

وضعفه أبو داود والنسائي وأبو حاتم » وقال ابن سعید : کان ضعيفاً 
جداً » بل وصمه الجوزجاني بالافتراء . إذن فهذه الرواية الى انفرد ا أحمد عن 
الأجلح لا يحتج بها » ولا توجد روايات أخرى فيها التقييد بلفظ بعدي › 
وبذا يظل ما ذكره الاألوسى صحيحاً . 
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. انظر ترجمة كل منها في تهذيب التهذيب‎ )١( 


1o0۲ 
رابعاً : روايات أخرى‎ 
يَرَى بعض الجعَفرية أا تؤيد مَذهبهم‎ 

بعد هذا كله تقول : إن الروايات السابقة هي جيع ما يتصل بالغدير 
عمدة أدلة الشيعة » ومن عرضها ومناقشتها تبين لنا أا لا تؤيد ماذهب إليه 
ا لجعفرية من القول في الإمامة » وتوجد روايات أخرى يرى بعض الجعفرية 
أا تؤيد مذهبهم » تعرض أهها ونناقشها بشيء من الإيجاز . 

: خلف رسول الله بو علي بن آبي طالب قي غزوة تبوك » فقال‎ - ١ 
يارسول الله تخلفى في التساء والصبيان ؟ فقال : « أما ترضى أن تكون مني‎ 
. » مازلة هارون من موسی غير اته لا ني بعدي‎ 

هذا الحديث الشريف رواه الشيخان وغيرها ) » وهو بلا شك يدل على 
فضل الإمام كرم الله وجهه » وقد استخلف الرسول بير على المدينة 
آخرين ) » فهذا الاستخلاف ليس خاصاً بابي الحسن » ومشل هذا الاستخلاف 
في حياة الرسول لر لا يقتضي الخلافة في الأمة بعد مماته » ولو أراد الرسول 
م ا لخلافة الحعظمى لقالا > فا ينعه ؟ ولقال ذلك لمسامين » ووجب عليهم 
المع والطاعة وإن ولى عليهم عبد حبشى مجدع الأطراف . وواضح من 


)١(‏ راجع البخاري _ كتاب لاقب _ باب مناقب علي بن أبي طالب » وصحيح ملم كتاب فضائل 
الصحابة _ باب من فضائل علي بن أبي طالب ( واللفظ لمسلم ) » والمسند ج ۲ رواية رقم ٠٤١١‏ 
وتخريج الشيخ شاكر ها . 

(۲) استخلف الرسول ب على المدينة ابن أم مكتوم لما خرج رب بني النضير وفي غزوة الخندق › 
وعثان بن عفان لا خرج لغزوة ذات الرقاع » وأبا لبابة بن عبد المتذر لطا سار لغزوة بدر 
( اتظر المنتقی ص ۲٢۲ › ٥۲‏ ) . 
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شكوى الإمام في جعله مع الخوالف من النساء والصبيان أن قي قول الرسول 
يه ترضية لنفسه وت دئة لواطره » فوسى استخلف هارون عليها السلام 
عندما توجه إلى الطور » ولكن الجعفرية يرون أن الرسول بيه « نزله منه 
مازلة هارون من موسى » ولم يستثن من جميع المنازل إلا النبوة »> واستشناؤها 
دليل على العموم ٠‏ . وقوهمم فيه نظر » فثلاً كان هارون أخا وى » وأقصح 
منه لساناً » وهذا ينقض العموم » لأن هاتين النزلتين لا تتحققان لعلى . 
بل إن التطابق لا يتحقق ني الاستخلاف ذاته » فوسى استخلف أخاه على بى 
اال وت هو 0 اجا رای ا غ اجك ارا 
المدينة وليس فيها إلا من لم يخرج للقتال من النساء والصبيان والعجزة » أما 
عامة المسامين فكانوا الجيش الذي خرج للقتال مع الرسول ْو ۴ أن « هارون 
يل أمر بني إسرائيل بعد موسى عليها السلام » وإإغا ولي الأمر بعد موسى 
عليه السلام يوشع بن نون فت موسى وصاحبه الذي سافر معه قي طلب الخضر 
عليهها السلام » ا ولي الأمر بعد رسول الله يو صاحبه قي الغار الذي سافر 


معه إلى المدينة » ١‏ . 


۲ - روى الإمام البخاري عن جابر بن سمرة قال : معت الني يي 
يقول : « يكون اثنا عشر أميراً > فقال كامة ل أسمعها » فقال أبي : إنه 


قال : كلهم من قریش » وروی الإمام مسلم عن جابر بن سمرة أيضاً قال : 


دخلت مع أبي على ١الني‏ يله فسمعته يقول : « إن هذا الأمر لا ينقضي حتى 


. ٠٥۲ المراجعات ص‎ )١( 


. ۲۱۳ وانظر النتقى حاشية ص‎ ›» ٩٤ الفصل ف الملل والأهواء والتحل ص‎ (Y) 
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يخي فيهم اثنا عشر خليفة . قال : ثم تكام بكلام خفي علي قال : فقلت لاي‎ 
ما قال ؟ قال : کلم من قریش » . وف رواية آخرى : « لا يزال آمر الاس‎ 
ماضياً ما وليهم اتنا عشر رجلا » وفي إحدى الروايات كذلك : « لا يزال هذا‎ 
وفي رواية لأي داود « كلهم تجتع‎ ٠ الدين عزيزاً منيعاً إلى اثنى عشر خليفة‎ 

عليه الأمة ») . 


وتحديد الحلقاء باثتى عشر هو الذي جعل الاثى عشر ية نحتجون بهذه 
الروايات . ولكن من الواضح أن هذه الروايات تشير إلى المدة التي يظل فيها 
ل ا 
العزة وهذا الصلاح إلى يوم القيامة ا يظهر من قومم في الإمام الشاي عشر ! 
وواقع الأمر ودلالة الروايات يدلان على غير هذا . ومن الواضح كذلك أن 
الأمة لى تججع على أعة الجعفرية » بل ل يتولوا الحلافة أصلاً باستشناء الإمام 
علي . 


٣‏ أخرج البخاري" عن عييد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال : لا 
حضر النبي مي قال : وف البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب . قال : هلم 
أكتب لك كتاباً لن تضلوا بعده . قال عمر : إن الني ييل غلبه الوجع . 
وعندك القرآن فحسبنا كتاب الله . واختلف آهل البيت واختصوا › فنهم من 


)١(‏ راجع مسلم - كتاب الإمارة ‏ باب الناس تيع لقريش والخلافة في قريش 

(۲) راجع ستن آبي داود - كتاب اهدي . 
وانظر الأراء الختلقة في المراد بالاتى عثر خليفة قي الموضعين السابقين من الصحيحين : شرح ابن 
حجر « فتح الباري ٠‏ وترح النووي لمسلم . 

(۲) كتاي الاعتصام بالكتاب والسنة ‏ باب كراهية الخلاف . 
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قول : قربوا يتب لک رسول الله لل کتاباً لن تضلوا بعده » ومنهم من 


يقول ما قال مر » فاما أكثروا اللغط والاختلاف عند الني بي قال : قوموا 


قال عبيد الله : فكان ابن عباس يقول : إن الرزية كل الرزية ما حال 
ٻين رسول الله ږٍ و يكتب هم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم . 


وعن سعيد بن جير قال : قال ابن عباس : يوم اليس » وما يوم 
اجيس ؟ اشتد برسول الله ب وجعه فقال : ائتوني أكتب ل كتاباً لن تضاوا 
بعده أبداً . فتنازعوا » ولا ينيغي عند ني تنازع » ققالوا : ما شأنه أهجر 
استفهموه » فذهبوا یردون عليه فقال : دعوني فالذی أنا فيه خير عا تدعونی 
إليه » وأوصام بثلاث » قال : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب » وأجيزوا 
الوفد بنحو ما كنت أجيزم » وسكت عن الثالثة أو قال : فنسيتهاا . 


وقي رواية للإمام أحمد : حدثنا سفيان عن سلهان بن ابي مسل خال ابن 
أبي نجيح » > مع سعید بن جبير يقول : قال ابن عباس : يوم اليس وما يوم 
امیس » ثم بى حت بل دمعه - وقال مرة : دموعه _ الحصى » قلنا ياأبا 
العباس » وما يوم اليس ؟ قال : اشتد برسول الله يه وجعه » فقال : 
ٿتوني أکتب لک کتاباً لا تضلوا بعده أبداً » فتنازعوا » ولا ينبغي عند تي 
تنازع » فقالوا : ماشأنه ؟ أهجر ؟ قال سفيان : يعني هذي » استفهموه › 
فذهبوا يعيدون عليه » فقال : دعوني » فالذي أنا فيه خير ما تدعوني إليه › 


٠ . راجع صحيح البخاري  باب مرض النبي كم ووفاته‎ )١( 
. وانظر تخريج الشيخ شاكر وشرحه نما‎ » ۱۹١١ المسند ج ۲ رواية رة‎ )۲( 


10۵٦ 
وأمر بثلاث » وقال سيان مرة أوص بثلاث » قال : أخرجوا المشركين من‎ 
جزيرة العرب » وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزم » وسكت سعيد عن‎ 
الثالغة » فلا أدري أسكت عنها عدا » وقال مرة أو نسيها ؟ وقال سفيان‎ 

مرة : وإما أن يكون تركها أو نسيها . 

ووردت هذه الروايات كذلك قي صحيح مسل( . 

ولا تبدو صلة بين هذه الروايات وبين الإمامة » ولكن الوصية الثالثة ‏ 
التى نسيت أو تركت - كانت المدخل للجدال ! فوجدتا من الجعفرية من 
يقول بأن الصحابة « عاموا أنه جج إغا أراد توثيق العهد بالخلافة . وتأكيد 


)١(‏ كتاب الوصية _ باب ترك الوصية » وقي كتاب الجهاد والسير من صحيح البخاري ۔ ياپ جوائز 
الود - جاءت رواية أخرى اختلفت النسخ قي متنها ( انظر طيعة مطابع الشعب سنة ۱۳۷۸ ه ) 
ففي إحدى النسخ سند المجر إلى الرسول الكرم بغير استفهام » ولكن في نسختين 
أخريين أثبتت هزة الاستفهام » ولعلها هنا أصح » وهذا يتفق مع الروايات الأخرى . وقي 
صحیح مسلم کافت الروايات بلفظ « أهجر ؟ » ولكن رواية جاءت بلقظ « إن رسول الله ب 
چجر » هكذا بغير استفهام بل بأداة تأكيد ! وصاحي فتح الياري تحدث عن المراد بقوهم 
« أهجر » فقال : المراد به هنا ما يقع من كلام امريض الذي لا ينتظم ولا يعتد به لعدم 
فائدته » ووقوع ذلك من النبى بإ مستحيل » لأنه معصوم في صحته ومرضه لقوله تعالى 
٣ (‏ : النجم ) [ وما ينطق عن الهوى € › ولقوله مَيَْوٍ :« إني لا أقول في الخضب والرضا إلا 
حقاً » . وإذا عرف ذلك فإغا قاله من قاله متكراً على من توقف في امتثال أمره بإحضار 
الكتف والدواة » فکأته قال : كيف تتوقف ؟ أتظن آنه كغيره يقول المذيان في مرضه ؟ ويحټل 
أن بعضهم قال ذلك عن شك عرض له » ولکن يبعده ان لا ينکره الباقون عليه من كوم من 
كيار الصحابة ولو أتكروه عليه لتقل . وحمل أن يكون الذي قال ذلك صدر عن دهش وحيرة 
کا أصاب كثيرآً منهم عند موته .. ويحټل أن يكون قائل ذلك أراد أنه اشتد وجعه فأطلق 
اللازم وأراد الملزوم » لأن المذيان الذي يقع لامريض ينشاً من شدة وجعه . وقيل : قال ذلك 
لإرادة سكوت الذين لغطوا ورفعوا أصواتهم عنده » فكأنه قال : إن ذلك يؤذيه ويفضي في 
العادة الى ما ذكره » . 


س 
س 


10¥ 
النص بهذا على علي خاصة »› وعلى الأعة من عترته عامة » فصدوه عن ذلك کا 
اعترف به الخليفة الثاني في كلام دار بينه وبين اين عباس » وأنت إذا تأملت 
في قوله قو « ائتوني أکتب لک کتاباً لن تضلوا بعده »» وقوله في حديث 
الثقلين : إني تارك فيم ما إن سكت به لن تضلوا » كتاب الله وعترتي هل 
بيت » » تعلم أن المرمى في الحديثين واحد » وأنه قو راد في مرضه أن يكتب 
لمم تفصيل ما أوجبه عليهم في حديث الثقلين » كتاب المراجعات ص ۲۸٤١‏ » 
وني ص ۲٠٠‏ من الكتاب قال : « ومع ذلك فقد أوصام عند موته بوصايا 
ثلاث : أن يولوا عليهم علياً » وأن يخرجوا المشركين من جزيرة العرب » وأن 
بجيزوا الوقد بنحو ما كان يجيزه » لكن السلطة والسياسة يومئذ ما أباحتا 
للمحدثين أن يحدثوا بوصيته الأولى » فزعوا أهم نسوها » . 

ولسنا في حاجة إلى الحديث عن كيار الصحابة » رضوان الله عليهم - وعر 
تاز هم عن متل هذه المفتريات › ولكن يكفي أن نقول : بأن هذه الروايات 
ليست دليلاً قاعاً بذاته وإغا يحتاج إلى أدلة أخرى لترجيح احتالات الوصية 
الثالثغة وما أريد كتابته » ولذلك احتج محديث الثقلين للاستدلال » وهذا 
الحديث لر يصح له إسناد ا ثبت من قبل » والذي صح حديث القسك 
بالكتاب والسنة » فلعله هو المراد من الوصية الثالثة . 

م قال : وأوصام ثلاث أي في تلك الحالة » وهذا يدل على أن الذي راد أن يكتيه م يكن 
أمراً متحةَاً » لأنه لو كان عا أمر بتبليغه ل يكن يتركه لوقوع اختلافهم » ويعاقب الله من حال 
بینه وبين تبلیغه » ولبلغه هم لفظاً ۴ أوصام يإخراج المشركين وغير ذلك . وقد عاش بعد هذه 
القالة أياماً . وحفظوا عنه أقياء لفظاً » فيحةل أن يكون تموعها ما أراد أن يكتبه والله أعل . 
« انظر باب مرض النى ي ووفاته » . 


10۸ 
على أن ذلك من باب الترجيح لا الجزم') . واتهام الحدثين ا روا 
النسان خوفاً من اا لسلطة وميلا مع السياسة » وهم يعامون ا الؤصية خاصة 
بخلافة علي » هذا الاتام لو صح فإنه يوجه إلى سعيد بن جبير » ويكفي لرده 
ان يعرف تاريخ سعيد » وشجاعته أمام الحجاج » وأن نقراً ما كتب عنه في 

كتب ال جعفرية أتقسه) . 
وإن تعجب فعجب قوم بأن الفاروق اعترف بأن الكتاب أريد به توثيق 


العهد باللاقة لعلى والاعة من عترته » وأنه هو وكبار الصحابة صدوا الرسول 


Kk Kk xk 


)١(‏ جاء في الموضع السابق من فتح البارى : « قال الداودي : الثالثة الوصية بالقرآن » ويه جزم أبن 
التين . وقال المهلب : بل هو تجهيز جيش أسامة » وقواه اين بطال يأن الصحابة لما اختلقوا على 
أي بكر في تنفيذ جيش أسامة قال لمم أبو بكر إن النبي بيه عهد بذلك عند موته . وقال 
عياض : يحل أن تكون هي قوله ( ولا تتخذوا قبري وشا ) فا ثبتت في الموطاً مقرونة 
بالأمر يإخراج اليهود . ويحل أن يكون ما وقع في حديث أنس أا قوله : الصلاة وما ملكت 
اان . 


(۲) اتظر ما کتب عنه قي الغدير ٦٥ / ١‏ . 


10۹ 


1 عن ذلا( : 


وسياتي بعد قليل رواية الصحيحين عن عر بأن الني بلي ل يستخلف . 


Kk 


)١(‏ قال ابن تية : « من توم أن هذا الكتاب كان بخلافة علي فهو ضال باتفاق عامة التاس من 
علماء السنة والثيعة » وأما أهل الستة فتفقون على تفضيل أي بكر وتقديه . وأما الشيعة 
القائلون بأن علياً كار هو المستحق للإمامة فيقولون أنه قد نص على إمامته قبل ذلك نصاً جلا 
ظاهرآً معروقاً . وحينئذ فلم يكن يحتاج إلى كتاب . وإن قيل : إن الأمة جحدت التص العلوم 
الشهور فلان تكم كتاباً حضره طائفة قايلة أولى وأحرى . وأيضا فلم يكن يجوز عندم تآخي 
البيان إلى مرض موته » ولا جوز له ترك الكتاب لمشك من شك › فلو كان ما يكتبه قي 
الكتاب مما جب بيانه وكابته لكان الني بل يبينه ويكتبه ولا يلتفت إلى قول أحد فاته 
أطوع الخلق له ( أي للواجب ) » فعلم أنه لما ترك الكتاب لل يكن الكتاب واجباً ولا کان فيه 
من الدین ما جب کتابته حینئذ » إذ لو وجب لفعله » ( المنتقی ص ۳۶۹ ۴٠١‏ ) . 
وقال العتاد : « أما القول بأن عر هو الذي حال بين النبي عليه السلام والتوصية باختيار علي 
للخلافة بعده فهو قول من السخف محيث يسىء إلى كل ذي شأن قي هذه المسألة » ولا تقتصر 
مساءته على عمر ومن رأى في السألة مشل رأيه . فالني عليه السلام لم يدع بالكتاب الذي طلبه 
ليوصي بخلافة علي أو خلافة غيره » لأن الوصية بالخلافة لا تحتاج إلى آكثر من كلمة تقال . أو 
إشارة كالإشارة التي فهم منها إيثار أبي بكر بالتقدم » وهي إشارته إليه أن يصلي بالناس » وقد 
عاش النبي بعد طلب الكتاب فلم يكرر طليه › ولم يكن بين علي وبين لقائه حائل » وكاتت 
السيدة فاطمة زوج على عنده إلى أن فاضت نفسه الشريفة . فلو شاء لدعى به وعهد إليه . 
وفضلاً عن هذا السكوت الذي لا إكراه فيه » نرجع إلى كل سابقة من سنن النبي في قولية 
الولاة » قارى أنه كان مجنب آله الولاية ونع وراثة الأنبياء > وهذه السنة مع هذا السكوت لا 
يدلان على أن مدا إل آراد خلافة علي فحيل بينه وبين الجهر با أراد» . 
( عبقریه تمر ص ۲۰۹ ۔ ۲۱١‏ ) . 


۱1٥ 
خامساً : روّايات لها صلة بموضوع الإمَامة‎ 
ما سبق نرى أن السنة النبوية - ۴ روا الكتب الثاتية وغيرها أيضاً ما‎ 
رجعنا إليه - ليس فيها ما يويد عقيدة الشيعة الجعفرية قي الإمامة » وقي هذه‎ 
الكتب وردت روايات أخرى نما صلة بوضوع الإمامة نعرضها ونناقشها فيا‎ 


1 
4C 


من يؤمر بعدك ؟ 

-١‏ روى الإمام أحمد بسند صحيح عن الإمام علي رضي الله مه أنه 
قال : « قيل : يا رسول الله : من يؤمر بعدك ؟ قال : إن تومروا ابا بكر 
تجدوه أميناً زاهداً في الدنيا راغباً في الآخرة » وإن تؤمروا عمر تجدوه قوياً 
أميناً لا بخاف في الله لومة لام »> وإن تؤمروا عليَّاً > ولا راك فاعلين تجدوه 
هادياً مهدياً يأخذ بك الطريق المستقي » . 

وهذا الحديث الشريف يدل على أن الإمامة بالاختيار لا بالتعبين › 
فالرسول یھ ل يعين أحداً » وإغا جعل هذا لمسامين » وذكر ثلاثة يصلحون 
خلافتە) . 
الاستخلاف : 


۲ - روى الشيخان بسندها عن عبد الله بن تمر رضي الله عنها قال : 
)١(‏ اتظر ح ۲ - رواية رة « ۸٥١‏ » - وراجع بيان الشيخ شاكر لصحة الإسناد . 


(۲) ذکر صاحب کتاب الغدير ( ١١ / ١‏ ) الجزء الأخير فقط « وإن تؤمروا عليَّاً » ولم يشر إلى 
الصاحيين » وبذلك يتخير مدلول الحديث ليتفق مع عقيدته ! 


۱۹1 
« قيل لعمر : الا تستخلف ؟ قال : إن أستخلف فقد استخلف من هو خير 
مني ؛ ابو بكر » وإن اترك فقد ترك من هو خير مني ؛ رسول الله ر . 
فأثنوا عليه فقال : راغب راهب » وددت أني نجوت منها كفافاً لا لى ولا 
غل ل اعلا خا وسا ب0ا 
قال : « دخلت على حفصة فقالت : أعامت أن أباك غير مستخلف ؟ قال : 
قلت : ما كان ليفعل . قالت : إنه فاعل . قال : فحلفت أنى أكامه فى ذلك » 
فسکت حتی غدوت ولم آکامه » قال : فکنت اغا آمل بهيتي جبلاً حتق 
رجعت . فدخلت عليه » فسألني عن حال الناس وأنا آخبره » قال : ثم قلت : 
إن #عت الناس يقولون مقالة فاليت أن أقوما لك . زعموا أنك غير 
مستخلف » وإنه لو كان لك راعي إبل أو راعي غنم ثم جاءك وتركها رأيت 
e e‏ 
EPEAT E‏ 
برسول الله َو أحدآً » وأنه غير مستخلف ٠‏ . 
(۱١(‏ راجع TT‏ الأحکام : باب الاستخلاف » ومسلم : كتاب الإمارة باب الاستخلاف 
وتركه » واللفظ للبخاري . 
)؟( اارضع کو من صحیح ا »> وروی پو داو بسنله عن ن عر ایا فال : قال 
قال Terese KN re‏ 
جحد 1 ا غبر مستخلف ( انظر سان آي داود _ کتاب الخرأج والفيء والإمارة - باب ق 
الخليفة يستخلف ) . 


۱1۲ 


وروى أحمد بسند صحيح عن الإمام علي رضي الله عنه أنه قال : 
« لتخضبن هذه من هذا › فا ينتظر بي الأشقى ؟ قالوا : يا أمير المؤمتين »> 
فأخبرتا به تبر عترته ! قال : إذن تالله تقتلون بي غير قاتلى » قالوا : 
فاستخلف علينا > قال : لا ولكن أتركك إلى ما تركك إليه رسول الله ملل . 
قالوا : نها تقول لربك إذا أتيته ؟ قال : أقول : اللهم تركتنى فيهم ما بدا 
لك »غ قبضتني إليك وآنت فيهم > فإن شئت أصلحتهم » وإن شئت 
أقسدتهم » . 

وفي رواية بسند آخر أن الإمام قال : « والذي فلق الحبة وبر التسمة 
لخن عذة عن هدو قال الان + قاعلا من هي وله لين رة ٠‏ 
قال : أتشدك بالله أن يقتل غير قاتلي » قالوا : إن كنت قد عامت ذلك 
استخلف إذن . قال : لا » ولكن أكلك إلى ما وكلك إليه رسول الله تع »() . 

فهذه الروايات تدل على أن عر وعليّاً رضي الله عنها لم يستخلقا أحداً 
تأاسياً برسول الله بل > فهي تشترك مع الرواية الأولى في الدلالة على أن 
الرسول عقر لم يعين أحداً لخلافته . 

ويؤيد هذا أيضاً ما أخرجه أحمد بسند صحيح عن قيس بن عباد قال : 
« كنا مع على فكان إذا شهد مشهداً » أو أشرف على أكمة أو هيط وادياً قال : 
سبحان الله ! صدق الله ورسوله » فقلت لرجل من بني يشكر : انطلق بنا إلى 
أمير المؤمنين حتى نسأله عن قوله صدق الله ورسوله ء قال : فانطلقنا إليه ٠‏ 


. وبالحاشية بيان الشيخ شاكر لصحة الإسناد‎ » 1۳۲١ و‎ ٠١۷۸ انظر السند ج ۲ الروايتين‎ )١( 


1۳ 

فقلنا : تا اتو اوه ٤‏ رأيناك إذا شهدت مهدا + او ات وادياً » أو 

في ذلك ؟ قال : فأعرض عنا » وألححنا عليه » فاما رأى ذلك قال : والله ما 

عهد إلي رسول الله ّي عهداً إلا شيئاً عهده إلى الناس » ولكن التاس وقعوا 
أحقهم بهذا الأمر فوثبت عليه » فالله أعلم أصبنا أم أخطأن . 

وكذلك يؤيد ما سبق ما رواه الشيخان وأحمد بأسانيد صحيحة أن 
الرسول يلر مات و يوص » وقد روي هذا عن اين عباس » وعد الله بن 
أي أوف » والسيدة عائشة" . 
يأى الله والمۇمنون إلا أبا بكر : 

۴ - روى البخاري بسنده عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 
صلوات الله عليه قال : « لقد همت أو أردت أن أرسل إلى أي بكر وابنه 
فأعهد » أن يقول القائلون أو يتنى المتقنون » نم قلت : يأب الله ويدفع 
المؤمنون أو يدفع الله وياب المؤمنون » . 

وروی مسلم عنها أيضاً أا قالت : « قال لي رسول الله ب في مرضه : 
)١(‏ انظر الرواية وصحة إسنادها بالمسند ج ۲ رم ٠١١١‏ . 

(۲) راجع صحيح البخاري - باب مرض النبي يئر ووفاته > وكتاب التفسير : باب من قال لم يرك 
الني قي إلا ما بين الدفتين » وباب الوصاة بكتاب الله عز ؤجل - وراجع كذلك صحيح 

مسلم ‏ كتاب الوصية : باب ترك الوصية . 


والمسند ج ه۵ روایات ۹ و 00 و 0 . 


(TE 
ادعي لي آبا بكر آباك وأخاك حت أكتب كتاياً > فإني آخاف أن يمى من‎ 
. ٩ ویقول قائل آنا أولى . و يأب الله والمؤمتون إلا آبا بکر‎ 

وأخرج أحمد في مسنده هذا الحديث الشريف بسند صحيح كستد مسلا » 
وبسندین آخرین(') . 

وهذا الحدبث الشريف يدل على أن الخلافة لو كانت بالنص لكانت لأب 
بكر الصديق . فهو الأولى با > وتم ما قاله الرسول م . فقد آبى الله سبحانه 
والمۇمنون إلا أبا يكر . 

ا الله عليه قد مهد للافة الصديق بعدة أمور ء 
منها : جعله أمير الحج قي العام التاسع . ولما أرسل ابا الجسن بسورة براءة ل 


. مسلم . كتاب القضائل - باب من فضائل أبي بكر الصديق‎ )١( 
.ا٤٤و‎ ١١1او‎ ٤ء١ اتظر السند ج 1 ص‎ )۲( 
› وذکر استاذ الفلسفة الد كتور أحمد مود صبحي الرواية الأخيرة هذا الحديث الثريف‎ 
ولإ يذكر مصادره بل اكتفى بنسبته ليعض أهل السنة » ثم قال : « ولا شك أن الوضع‎ 
ظاهر في هذا الحديث . وأته أريد به معارضة حديث الشيعة في أمر كتاب النى الذي‎ 
ينسب إلى عر آته مىعه » ولو صح كتاب النبي إلى أبي بكر لكان نصاً جلياً لأ يكر » وهو‎ 
. » ما لم يقل به جمهور المسامين‎ 
ورجل القلسذة أقحم تفسه هنا فيا لا يعرف . فحديث يرويه الشيخان والإمام أحمد‎ 
بسند صحیح کیف بقال أده موتوع بللا شك ؟! ومن النهم بالوصح إدن ؟ والشيخان‎ 
والإمام آحمد رووا الحديث الذي ظنه حديث الشيعة في أمر كتاب البي وقال : بأن هذا‎ 
وضع لمعارضته ! ورواية البخاري تدل أن الرسول بل م ولكنه ل يرسل » فلا نصا جليا‎ 
. هنا لأبي بكر حت يرفض الحديث لعدم صحة المتن‎ 
والمؤلف كذلك اعتير حديت المسك بالكتاب والعنرة من الأحاديث المتفق على صحتها‎ 
. عند آهل السة . مع أن رواياته ل نصح منها واحدة کا بينا هن قبل‎ 
۔‎ ) ٣٣١ ۔‎ ۲٣١ اتظر کتابھ تطر ه الامامة س‎ ( 
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يرسله أميراً > بل جعله تحت إمرة الصديق . 

ومنها خطبته يه في مرضه الذي مات فيه › فقد أخرج البخارى یسنده 
عن أبي سعيد الخدري قال : خطب التي بي فقال : إن الله خير عبداً بن 
الدتیا وبين ما عنده فاختار ما عند الله . فبکی ابو بكر رضي الله عته » فقلت 
في نفسي : ما يّبكي هذا الشيخ › إن يكن الله خير عبداً بين الدتيا وبين ما 
عنده فاختار ما عند الله » فكان رسول الله ية هو العبد » وكان أبو بكر 
أعلمنا . 

قال : يا أبا بكر لا تبك » إن أمن الاس علي في صحبته وماله أبو بكر » 
ولو كنت متخذاً خليلاً من آمتی لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام 
ومودته » لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي يكر » . 


وأخرج البخاري أيضاً بسنده عن اين عباس قال : خرج رسول الله عل 
في مرضه الذي مات فيه عاصباً رأسه بخرقة » فقعد على المنبر »> فحمد الله 
وأثتى عليه » ثم قال : إنه ليس من الناس أحد أمن على في تفسه وماله من أي 
بكر بن أي قحافة » ولو كنت متخذاً من الناس خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً 
ولكن خلة الإسلام أفضل » سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة 
ابی بکر ٩‏ . 


وروی الخطبة کل من أحد والترمذي بسند صحي) . 


e ma 


)۱( راجع صحيح البخاري ۔ كتاب الصلاة : باب الخوخة والممر في السجد . 
(۲) راجع المسند ج ٤‏ رواية رم ۲ . والترمذي : كتاي المتاقي : باب مناقب ابي بكر 


الصديق . 


۱7 
وما مهد كذلك للافة الصديق أمر الرسول كيم أن يوم المسامين في 
الصلاة عندما اشتد امرض ول يستطع بلي أن يؤمهم » واستر المسامون 

مأمومون خلف أبي بكر إلى أن انتقل الرسول بي إلى الرفيق الأعلى . 


وروی امد في مسنده بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود ›» وروی 
النسائي عنه أيضا) قال : « لا قبض رسول الله و قالت الأنصار : منا أمير 
ومن أمير » فأتام عمر فقال : يا معشر الأنصار » ألستم تعامون أن رسول الله 
ق قد أمر أبا بكر أن يۇم الناس ؟ فیک تطيب نفسه أن يتقدم أبا بکر ؟ 
فقالت الأنصار : نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر » . 

فإمامة الصلاة إذن عا مهد للإمامة الكبرى0 ) . 


وما مهد لمذه الإمامة كذلك ما رواه الشيخان بأسانيدها عن جبير بن 


)١(‏ انظر المسند ج ١‏ رواية رق ١١١‏ » وانظر كذلك ج ه٥‏ الروایتین ۲۸٤۲ » ۲۷٠١‏ وأنظر ستن 
النسائي _ كتاب الإمامة » واللفظ لأحمد . 

)١(‏ ذكر سيدي عبد القادر الجيلان - الذي ينتهيي تسبه إلى الحسن بن علي بن آي طالب رضي الله 
عنهم - أن خلاخة ابي بكر رضي الله عنه كانت باتفاق المهاجرين والأنصار وفيهم الإمام علي » 
وذكر قول عر قي إمامة الصلاة التي رواها الإمام أحد » ثم قال : « قيل في النقل الصحيح : لا 
بويع أبو بكر الصديق قام ثلاثا يقيل على الناس يقول : يا أا الناس أقلتك بيعت » هل من 
کاره ؟ فيقوم على ف أوائل الناس فيقول : لا تقيلك ولا نستقيلك أبدا » قثمك رسول الله ب 
فن يۇخرك ؟ وبلغنا عن الثقات آن علياً - رضي الله عنه كان أشد الصحابة قولاً في إمامة أي 
بکر رضي الله عته وروي أن عبد الله بن الكواء دخل على على بعد تال الجل وسأله : هل 
عهد إليك رسول الله يقو في هذا الأمر شيعا ؟ فقال : نظرفا فى أمرنا فإذا الصلاة عضد 
الإسلام » فرضينا لدنيانا عا رضى الله ورسوله لديننا » فولينا الأمر أا بكر » . 
انظر الغنية ٠۸ / ١‏ » وراجع كذلك القول في عدم تأخر الإمام علي عن المبايعة فيا تقلناه عن 
فتح الياري في حاشية ص ٠١‏ من فصل الإمامة عند الجهور والفرق الختلفة . 


۹1¥ 


مطعم قال : أتت الني ميث امرآة فكامته في شيء فأمرها أن ترجع إليه » 
قالت : يا رسول الله » أرأيت إن جئت ولم أجدك انها تريد اموت » قال : 
ن لم تجديني فاتي ابا بکر() . 


المهدي : 


« مهدي منا أهل البيت » يصلحه الله في ليلة » . 


وقي رواية أخرى « لو ل يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله عز وجل رجلاً 
منا > غلوؤھا عدلاً کا ملفت جوراً ».. 


وقي المسند أيضأا عن عبد الله بن مسعود » عن النى ر : « لا تقوم 
الساعة حتى يلي رجل من أهل بيتي » يواطىء اسه اسعي » . 

وفي رواية ثانية : « لا تذهب الدنيا أو قال : لا تنقضي الدنيا حتى يلك 
العرب رجل من آهل بیتی › ویواطیء اسعه امي » » ووردت هذه الروأية 


باسانید اخرئ؟) . 

)١(‏ انظر البخاري كتاب الأحكام : باب الاستخلال » وملم كتاب فضائل الصحابة : باب من فضائل 
أبي بكر الصديق » واللفظ للبخاري . 

(۲) سئل أستاذنا العلامة الحقق مود ممد شاكر عن اهدي فقال : الحديث عن اهدي متصل بالمسيح 
والمسيح الدجال » فالثلاثة من علامات الساعة » وسيكونون في وقت واحد » ومن هنا يظهر 
خطاً من مجعل المهدي منفصلاً عن غيره . وسيكون المهدي حا كسائر الحكام ء ثم يهديه الله - 
سبحانه وتعالى - ويصلحه في ليلة . وأشار سيادته إلى خطا الشيعة وأمشاهم » وخط ا الملتكرين 
لأحاديث الهدى الصحيحة . 

وقي صحيح مسلم قول الرسول او : = 
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وأحاديث المهدي لم يرد منها شيء في الصحيحين » ولكنها جاءت قي 
الملسند وكتب الستن » وكثر حوهها الجدل . والذي يعنينا هنا هو أن الأحاديث 
منها صحيحة الأسانيد ا لا يدع مالا لرقضها' ومع هذا فاا لا تدل على 
أنه المهدي الذي قالت به « الجعقرية » وإنغا هو رجل من آهل البيت يُبعث 
قبيل الساعة» وفي بعض الروايات أنه بح خمس سنين أو سبعاً أو تسعاً"). فلابد من 
أحاديث أخرى تبين أنه الإمام الثاني عشر المعين بالنص » الذي بقى من القرن 
الثالتث المجري إلى قيام الساعة“ ! 

وهذا مالل نجده في كتب الحديث الثانية التي التزمنا الرجوع إليها » ولا في 
غيرها من الكتب الي رجعنا إليها » بل وجدنا آن الرسول بيت ل يعين أحداً 
للخلافة من بعده ا ذكرنا من قبل » والإمام الثاني عشر الذي قالت به 
الجعفرية تيع لقوهم في باق الأعة . ووجدنا كذلك في بعض الأحاديث ما 


> . لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة . قال : فينزل عيسى بن 
مر عليه السلام فيقول أميرم : تعال صل لنا . فيقول : لا » إن يعض على يعض أمراء » تكرمة 
الله هذه الأمة » . 
وعقب الشيخ تاصر الدين الألباني على كالة « أميرم » بقوله : 
« هو المهدي تمد بن عبد الله عليه السلام ۴ تظاهرت بذلك الأحاديث بأساتيد بعضها صحيح » 
ويعضها حسن » وقد خرجت شيئا منها في ( الأحاديث الضعيفة ) » . 
اتظر ختصر صحیح مسلم ۔ حديٿث رم . 

» ۲۷۲ > ۳۵۷۱ » ۷۷۲ > 1٤0 اتظر روايات المستد وتخر يها : ج" › ج ° »> ج ` : روایات‎ )١( 
. EYVA ct CA . TONY 

)١(‏ اتظر الترمذي _ كتاب الفتن : ياب ما جاء قي اللهدي » وقي سنن ابن ماجه « يكون في أمتي 
اهدي » إن قصر فسيع » وإلا فتسع » 
( كتاب الفتن _ باب خروج المهدي ) » وانظر سنن آبي داود - كتاب المهدي . 

(۲) ذهبت فرةة الشيخية - التي خرجت على الجعفرية - إلى أن اهدي سيوجد بالولادة ما أأثار غضب 
الاثى عشرية ( انظر الهدية في الإسلام ص ۲٤١١‏ ) . 


۱۹ 
ينقض قول اجعفرية » فغيها « يواطىء اسمه اسمي واسم أبيه اسم أيي » . وفيها 
ان عليا نظر إلى ابنه الحسن رضي الله عنها فقال : إن ابني هذا سيد کا ماه 


ماه : - ا . 1 
النبي یړ وسیخرج من صلبه رجل یسمی باسم نبیک بيو يشبهه ف الى ولا 
يشبهه في الق ... علا الأرض عرلا" . 


وبعد : فتلك سنة الصطفى بير تشهد بصحة ما ذهب إليه جمهور 
السامين › ونشهد يان الإمامة ما انت بنص ولا تعيين . قالمد لله عز وجل 
الذي هدانا هذا » وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 


kkk 
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)١(‏ فالمهدي إذن اسعه تمد ين عبد الله وليس مد بن الحسن . وينتهى نسبه إلى الحسن لا إلى الحسين 
رضي الله عنهاء. 
( اتظر عون العبود شرح ستن أبي داود _ کتاب الهدي ۱۱ / ۲۷۰ › ٣۷۷‏ ۲۸۱ ں ۲A۲‏ ( 
وقي التفسير الكاشف للعالم ا لجعفري ممد جواد مغنية أشار إلى اهدي وأحاديثه وقال : وقي هذا 
اللعى أحادیت کتّبرة وصحيجحة ٤‏ متها مارواه اپو داود ف کتاب الستن ‏ وهو أحد الصحاح 
الستة : « قال رسول الله : لو لم يبق من الدتيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حت يبعث 
رجلا من اهل بيتي يواطيء اسمه امي واسم آبیه اسم ایی » ..۔ ( ۵ / ٣۰۲‏ ) ولا ندري لم ذکر هذا 
الحديث الثر يف واعترف بصحته مع أنه مخالف عقيدته ! 


۷۰ 
قبل الخاتقة 
هل كان شيخ الأزهر البشري شيعياً جعفرياً ؟!! 

ما رزئتا به في عصرنا کتاب يسعی جاداً للدخول إلى كل بيت » رأيت 
طبعته العشرين في عام ٠١١١‏ ه » ويوزع على سبيل المدية قي الغالب الأع . 
بالمتن الذي ببّنا ضعف أسانيده » وقال بأنه حديث متواتر ! ثم نسب للشيخ 
سلي البشري رجه الله شيخ الأزهر والمالكية أنه تلقى هذا القول بالقبول ! 
وأنه طلب المزيد ! ثم ذكر صاحب المراجعات بعد ذلك روايات أشد ضعفاً» 
ونسب للشيخ البشري أيضآ آنه أعجب ها » ورآها حججا ملزمة . والذي 
يعنينا هنا أمران : 

الأول : تبرئة الشيخ البشري ما نسب إليه » فلم يكن ليجهل المتواترء 

الثاني : الإشارة إلى أن آقوى الروايات الى ذكرها هى ما ينا ضعقه ء 
أما غيرها فمعظمه - إن لم يكن كله _ تحدث عنه شيخ الإسلام ابن تهية › 
وبيّن أته موضوع لا أصل له . وكثرة الموضوع والضعيف لا يرفع الحديث إلى 
مرتبة الصحيح فضلاً عن المتواتر . 

والشيخ الألباني الذي رأينا موقفه من حديث التقلين » ذكر في الجزء 
الثاني من سلسلة الأحاديث الضعيفة وللوضوعة ثلاثة أحاديت من كاب 


۱۷1 
امراجعات . وأتقل هنا ما قاله بقامه » ليعرف القارىء منهج الراجعات › 
ويطمان تاماً من أن شيخ الأزهر البشري بريء ما تسب إليه .. 

وهذه هي الأحاديث بأرقامها في الكتاب : 

۲ _(من حب ان يجيا حياٽي› ووت موتي». ويسكن جنة الخلد الى 
وعدني ريي عز وجل » غرس قضباا بيديه » لول على بن ابي طالب » 
فاته لن خرجک من هدى » ولن يدخلک قي ضلالة ) . ) 

موضوع : رواه يو تع ق «ألخحلية» )£ (o* _YF/‏ والجاك (YA 7/ YF)‏ 
وكذا الطبراني في « الكبير » وابن شاهين في « شرح السنة » ( 1۸ / ٦١‏ /۲) 
من طرق عن يحي بن يعلى الأسامي قال : ثنا عار بن رزيق عن أبي إسحاق 
عن زياد بن مطرق عن زيد بن أرم - زاد الطبراني : وریا ل يذكر زيد بن 
أرق - قال : قال رسول الله ب : فذكره . وقال أبو نعم : « غريب من 
حدیث ابي إسحاق » تفرد به جى » . 

قلت : وهو شيعي ت ضعيف » قال اين معين : 

« ليس بشيء » . وقال البخاري : 

» مضطرب الحديث » . وقال ابن آبي حاتم ( ۱۹٦ / ۲ / ٤‏ ) عن آبيه : 

« ليس بالقوي › ضعیف الخحدبث » . 

والحديث قال اهميقي في « الجمع » ( ۱١۸/۹‏ ) : 

« رواه الطبراني » وفيه حى بن يعلى الأسمي » وهو ضعيف » . 


« قلت : وأما الحا قال : « صحيح الإسناد » ! فرده الذهبي بقوله : 


YY 


« قلت : أنى له الصحة والقامم متروك . وشيخه ( يعني الأسامي ) 
ضعيف . واللفظ ركيك » فهو إلى الوضع أقرب » . 

وأقول : القاسم ۔ وهو ابن شيبة - لم یتفرد به » بل تابعه راویان آخران 
عند أبي نعي » فالجمل فيه على الأسامي وحده دونه . 

نعم للحديث عندي علتان آخريان : 

الأولى : أبو إسحاق » وهو السّبيعي فقد كان اختلط مع تدليسه . وقد 

الأّخرى : الاضطراب ف إسناده منه أو من الأسامي > قانه جعله تارة من 
مسند زید بن أرق » وتارة من مسند زياد بن مطرف » وقد رواه عنه مطين 
والباوردي وابن جرير وابن شاهين في « الصحابة » ۴ ذكر الحافظ أبن حجر 
في « الإصابة » وقال : 

« قال ابن منده : « لا يصح » : قلت : في إسناده محجى بن يعلى الحارني . 
وهو وأهِ » ۔ 


قلت : وقوله « الحاربي » سبق قلم منه . وإفغا هو الأسامي کا سبق 
ويا 


(0 


( تنبيه ) لقد كان الباعت على تخريج هذا الحديث ونقده . والكشف عن 
علته . أسباب عدة » منها أننى رأيت الشيخ المدعو بعبد الجحسين الموسوي 
الثيعي قد خرّج الجديث في « مراجعاته » ( ص ۲۷ ) تخرياً أوم به القراء 
أنه صحيح كعادته في أمثاله . واستغل في سبيل ذلك خطاً قاميا وقع للحافظ 
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ابن حجر رجه الله . فبادرت الى الكشف عن إسناده » وبيان ضعفه . ثم الرد 
على الإهام المشار إليه » وكان ذلك منه على وجهين . فأنا أذكرها . معقياً 
على کل منها ببیان ما فيه قأقول : 

الأول : أنه ساق الحديث من رواية مطين ومن ذكرنا معه تقلاً عن 
الحافظ من رواية زياد بن مطرف » وصدّره برق ( ۳۸ ) . ثم قال : 

« ومثله حديث زيد بن أرق ... » فذ ٩‏ ورقم‌له ب ( ۲۹ ) . مم علق 
عليه مبيناً مصادر كل منها » فأوم بذلك انها حديثان متغايران إسناداً ! 
والحقيقة خلاف ذلك » فإن كلا منها مدار إسناده على الأسامي »> ا سبق 
بيانه »> غاية ما في الأمر أن الراوي كان يرويه تارة عن زياد بن مطرف عن 
زيد بن أرق » وتارة لا يذكر فيه زيد بن أرق » ويوقفه على زياد بن 
مطرف › وهو ا يکد ضعف المحدیث لاضطرابه فی إسنادہه ا سبق . 

والآخر : أنه حكى تصحيح الحاك للحديث دون أن يتبعه بيان علته » أو 
على الاقل دون أن ينقل كلام الذهي في تقده . وزاد في إبهام صحته آنه تقل 
عن الحافظ قوله في « الإصابة » . 

« قلت في إسناده جى بن يعلى الحاربي وهو وأه » . 


فتعقبه عبد الحسين ( ! ) بقوله : 
« أقول : هذا غريب من مثل العسقلاني » قإن بحى بن يعلى الحاربي ثقة 
بالاتفاق » وقد أخرج له البخاري 2 ومسل G&G ao‏ 


فأقول : أغرب من هذا الغريب أن يدير عبد الحسين كلامه قي توهيه 


VE 
الحافظ في توهينه لامحاربي » وهو يعلم أن المقصود هذا التوهين إغا هو‎ 
الأسامي وليس الحاربي » لأن هذا مع كونه من رجال الشيخين › فقد وثقه‎ 
الحافظ نفسه قي « التقريب » وقي الوقت نفسه ضعف الأسامي › فقد قال في‎ 

ترحجة الأول : 

« يحي بن يعلى بن الحارت الحاربي الكوق ثقة » من صغار التاسعة مات 
سنة ست عشرة » . وقال بعده بترحة : 

« حى بن يعلى الأسامي الكوقي شيعي ضعيف »› من التاسعة » . 

وكيف يعقل أن يقصد الحافظ تضعيف الحاربي المذكور وهو متفق على 
توثيقه » ومن رجال « صحيح البخاري » الذي استر الحافظ في خدمته وشرحه 
وترجة رجاله قرابة ربع قرن من الزمان ؟! كل ما في الآمر أن الحافظ في 
« اللإصابة » أراد أن يقول : « .٠.‏ الأسامي وهو واه » فقال وإهما : « الحاربي 
وهو واه » ۔ 

فاستغل الشيعي هذا الوم أسوأً الاستغلال . فبدل أن ينبه أن الوم ليس 
في التوهين . ونما قي كتب « الحاربي » مكان الأسامي . أخذ يوهم القراء 
عكس ذلك وهو أن راوي الحديث إغا هو الحاربي الثقة وليس الأسامي 
الواهي ! فهل في صنيعه هذا ما يۇید من زکاه في ترجته في ول الكتاب 
بقوله : 


« ومؤلفاته كلها تمتاز بدقة الملاحظة ... وأمانة النقل » . 


أين آمانة النقل يا هذا وهو ينقل الحديث من « المستدرك » وهو يرى 
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فيه يجيي بن يعلى موصوفاً بأنه « الأسالي » فيتجاهل ذلك » ويستغل خطاً 
الحافظ ليو القراء نه الحاربي الثقة . وأين أماتته أيضاً وهو لا ينقل نقد 
الذهي واميثي للحديث بالأسامي هذا ؟: فضلاً عن أن الذهي أعلّه ن هو 
أشد ضعفاً من هذا كا رأيت » ولذلك ضعفه السيوطي في « الجامع الكبير » 
على قلة عنايته فيه بالتضعيف فقال : « وهو وأهِ » . 

وكذلك وقع في « كنز العال » برق ( ۲١۷۸‏ ) » ومنه نقل الشيعي 
الحديث » دون أن ينقل تضعيفه هذا مع الحديث . فأين الأمانة المزعومة 
أف 

( تبيه ) أورد الحافظ اين حجر الحديث في ترجمة زياد بن مطرف في 
القسم الأول من « الصحابة » » وهذا القسم خاص ا قال في مقدمته : « فين 
وردت صحبته بطريق الرواية عنه أو عن غيره »> سواء كانت الطريق صحيحة 
أو حسنة أو ضعيفة » أو وقع ذكره ا يدل على الصحبة بأي طريق كان » 
وقد كنت أولاً رتبت هذا القسم الواحد على ثلاثة أقسام » ثم بدا لي أن أجعله 
قم واحداً » وأميز ذلك في كل ترجة » . 

قلت : فلا يستفاد إذن من إيراد الحافظ للصحابي في هذا القسم أن 
صحبته ثابتة » ما دام أنه قد نص على ضعف إستاد الحديث الذي صرح في 
بماعه من التي بي وهو هذا الحديث »م لم يتبعه با يدل على توت 
صحبته من طريق أخرى » وهذا ما أفصح بنفيه الذهبي في « التجريد » 
بقوله : ( ۱ / ۱۹۹ ) : 


, زياد بن مطرف » ذكره مطين في الصحابة › وأ يصح » . 
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وإذا عرقت هذا فهو بأن يذكر قي المجهولين من التابعين . أولى من آن 
يذ كر في الصحابة المكرمين » وعليه فهو علة ثالثة قي الحديث . 

ومع هذه العلل كلها قي الحديث يريدنا الشيعي أن تؤمن بصحته عن 
رسول الله تھ غیر عابی»ء بقوله ج : « من حدّث عي بحديث وهو یری أنه 
كذي فهو أحد الكاذبين » . رواه مسل قي مقدمة « صحيحة » فالله المستعان . 

وكتاب « المراجعات » للشيعي المذكور مشو بالأحاديث الضعيفة 
والموضوعة في فضل علي رضي الله عنه » مع كثير من الجهل هذا العم 
الشريف » والتدليس على القراء والتضليل عن الحق الواقع . بل والكذب 
الصريح . ما لا يكاد القارىء الكري يخطر في باله أن أحداً من المؤلفين يحترم 
نفسه يقع في مثله . من أجل ذلك قويت المهمة في تخريج تلك الأحاديث - 
اون عا ق ا ا 
التدليس والتضليل . وذلك عا سیأتی باذن الله تعالی برق ( ٤۸۸۱‏ ۔ ٤۹۷٥‏ ) ۔ 

۴ -_ ( من سره أن يجيا حياتي » ووت ميتتي » ويټسك بالقصبة 
الياقوتة التي خلقها الله بيده » ثم قال ها : « كوني فكانت » فَلْيَول علي بن 
بي طالب من بعدي ) . 


موضوع : رواه آبو نعم ( ۱ / ۸1 و ۱۷٤ / ٤‏ ) من طریق مد بن زکريا 
اللات :+ ا يكر بن هران ٠‏ كا فريك عق الاعش عن زد بن وخب عن 


حذيقة مرفوعاً . وقال : 


« تفرد به بشر عن شریڭ » . 
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قلت : هو ابن عبد الله القاضي وهو ضعيف لسوء حفظه . 
وبشر ين مهران قال ابن أي حاع : 
« ترك أي حديثه » . قال الذهي : 
« قد روی عنه تمد بن زكريا الغلابي » لكن الغلابي متهم » . 
قلت : ثم ساق هذا الحديث . والغلابي قال فيه الدارقطني : 


« يضع الحديث » . فهو آفته . 


والحديث آورده ابن الجوزي في « الموضوعات » ( ۱ / ۳۲۸۷ ) من طرق 
أخری » وأقره السیوطی فی « اللاآلی » ( ۱ / ۳۲۸ - ۴٣۹‏ ) » وزاد عليه 
طر نن اخ أعلها هدا أخدها وقال > 

١‏ الغلاي متهم » ۔ 

وقد روي بلفظ اتم منه » وهو : 

AL‏ - « من سره أن محيا حياتى » وعيوت مماتي » ويسكن" جنة عدن 
غرسها ربي . فليوال علياً من بعدي » وليوال وليه » وليقتد بالاعة من بعدي . 
فانم عترقي » خلقوا من طينت . رزقوا فهاً وعاماً > وويل للمكذبين بفضلهم 
من أمتى » القاطعين فيهم صلتى » لا نالم الله شفاعتي » . 

موضوع : أخرجه آبو نعم ( ۱ / ۸1 ) من طريق تمد بن جعقر بن عيد 
الرحي : ثنا أحمد بن عمد بن يزيد بن سلي : ثنا عبد الرحمن بن عمران بن ابي 
لیل - آخو تمد بن عمران -: ثنا يعقوب بن موسى الماشمي عن اين ابي رواد 


: عن إسماعيل بن أمية عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعأً . وقال‎ ٠ 


« وهو عریب » . 


۱۷۸ 

قلت : وهذا إسناد مظلم »> كل من دون ابن أبي رواد جهولون . ل أجد 
من ذکره . غير آنه يترجح عندي آن آحد بن مد بن يزيد بن سل غا هو 
اين مسلم الأنصاري الأطرابلسي المعروف بابن أبي الحناجر » قال اين أي حاع 
۷۲/٠/۱١ (‏ ) : « كتبنا عنه وهو صدوق » . وله ترجمة في « تاريخ اين 
عساکر » ( ۲ / ق ۱۱۴ ۔- ۱/۱۱٤‏ ). 

وأما سائره قل أعرفهم فأحدم هو الذي اختلق هذا الحديث الظاهر 
البطلان والتركيب » وفضل علي رصي الله عنه أشهر من أن يستدل عليه ثل 
هده الموضوعات › الى يتشبث الشيعة بها » ويسودون كتبهم بالعشرات من 
أمثاها » مجادلين بها في إثيات حقيقة ل يبق اليوم أحد جحدها . وهى فضيلة 
على رض الله عنه ۔ 

تم الحدیث عزاه في « الجامع الکبیر » ( ۲ / ١ / ٠٠٢١‏ ) للرافعي أيضاً عن 
این عباس » م رایت این عساک ر آخرجه في « تاریخ دمشق » ( ۱۲ / ۲/۱۲۰ ) 
من طريق أي نعم ثم قال عقبه : 

« هذا حديث متكر » وفيه غير واحد من الجهولين » . 

قلت : وكيف لا يكون منكراً » وفيه مثل ذاك الدعاء ! « لا أنالهم الله 
ورآفته ورحته بأمته . 

وهداً الحديث من الأحاديث الى أوردها صاحجب » المراجعات » عبد 
الحسين الموسوي تقلا عن كنز العال ( 1 / ۱١‏ و ۲۱۷ - ۲۱۸ ) موها أنه في 
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مسند اللإمام أحمد » معرضاً عن تضعيف صاحب الكنز إياه تبعاً للسيوطي .. 

وك في هذا الكتاب « المراجعات » من أحاديث موضوعات » محاول 
الشيعي أن يوه القراء صحتهاء وهو قي ذلك لا يكاد يراعي قواعد عل 
الحديث حى التي هي على مذهبهم ! إذ ليست الغاية عنده التثبت نما جاء 
عنه ٤يو‏ في فضل علي رضي الله عنه » بل حشر کل ما روي فيه ! وعلي رضي 
الله عنه كغيره من الخلفاء الراشدين والصحابة الكاملين آسعى مقاماً من أن 
یدحوا عا لل يصح عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسال . 

ولو أن أهل السنة والشيعة اتفقوا على وضع قواعد في « مصطلح 
الجديث » يكون التحاك إليها عند الاختلاف في مقردات الروايات › ثم اعتدوا 
جيعاً على ما صح منها » لو أم فعلوا ذلك لكان هناك أمل في التقارب 
والتفام في أمهات المسائل الختلف فيها بينهم » أما والخلاف لا يزال قايا في 
القواعد والأصول على أشده فهيهات هيهات أن يكن التقارب والتفام معهم 
بل كل عاولة في سبيل ذلك فاشلة . والله المستعان . 

اتتهى كلام الشيخ العلامة » حفظه الله تعالى ونفعتا بعامه . 

وكتاب المراجعات عندما قرأته اول مرة متذ سنوات أحسست بعدم صدق 
ااي فة دة سات ها 

اول _ آن الشيخ البثري رمه الله كان من أجلاء شيوخ الأزهر الذين هم 
قدرهم ومكانتهم في العام الإسلامي كله » ومؤلف الكتاب كان شاباً طريداً لجا 
إلى مصر » ومع هذا يصور المؤلف الصغير الشيخ البشري في صورة من يستأذن 
الشيعى الطريد في الحديث معه »> ويطلب منه آن يعلمه « زدني زدني !! » . 
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ثافياً _ بدا الشيخ البشري وحاشاه _ جاسلاً ا في كتب أهل السنة 
أتقسهم » والصغير الشيعي يعامه !! . 

ثالشاً _ اعتبر الشيخ البتہي ‏ وحاشاه الاخاديت ال وة الكدوت 
متواترة ثابتة » وحجيجا ملزمة تو يد عقيدة الجعفر ية الياطلة . وبالطبع تيطل 
ما عداها عا أجمعت عله آمة الإسلام لا عاماء الازهر فقط !! . 

رابعاً ۔ انتھی لكا الان شيخ الأزهر والمالكية أ اصیح کا ا 


یرک ان اتباع الذهب الاثق عشري آل من اذاهب الأربعة 1 


ل 

وبالبحٿ وجڃدت آن كتاب المراجعات طيبع بعد وفاة الشيخ البشرى 
بعشرين سنة »› وأن الولف ل يأت بصورة وريقة وأاحدة بخط شيخ الأزهر» 
مع آنه ذكر أن المراجعات بينها كانت مكتوبة ! وأسلوب المراجعات جيعها 
يظهر بوضوح أا لكاتب واحد ولیس لاثنين . 

لجأت لأستاذنا العلأمة الشيخ مد أبو زهرة رحمه الله ء فزادني ثقة ا 
اتتهيت إليه » تم أرشدني للاتصال ببعض أقارب الشيخ سلي البثري رجه الله ء 
ا ی ان کا ات میا ا و و ا 
أحد أبناء الشيخ سلي : 

ا اف تاتف اة وا وك ل ا عو اة ا 
کان في عت آي شيء » . 


آفهکن أن يکون شيخ الازهر قد أخذ Ebb‏ الشيعة المجعقر ية دون ان 
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يدري أحد ؟! 

يكن مغلا أن يکون أخذ عبداً التقية عندم فکان ف الظاهر شيخاً 
للأزهر ولامالكية » وفي الباطن شيعياً جعفرياً ؟! 

سبحانك ري هذا تان عظم . 

على کل حال جب مرأجعة كتاب الرأجعات »› وبيان مفتريات مؤلفه 
وأكاذيبه » ومناقشة ما احتوى مناقشة عامية مفصلة . 

وعندما سعدت بلقائه آخبرته برغيتي قي هده المراجعة » وأنتى في اتتظار 
طبع أحاديثه المتعلقة بالكتاب » ققال : إن الطبع سيتأخر نظراً لا ت 
الأحاديث الأخرى . فأاقتر حت أن یبعٹ إل بصوزرة من أحاديث امراجعات 
وأجعلها مع دراستی للكتاب . قرحب بالفكرة »> وإعتبر هذا من باب التعاون 

غير أن التنفيذ لم يتم بعد » والله جلت قدرته هو المستعان » نعم المولى 
ونع النصير . 


AY 
مراجح المصل الثالت‎ 


كثير من هذه المراجع كان في ثيت مراجع الفصلين السابقين » وباق 
المراجع معظمها من كتب السنة » والرجال والجرح والتعمديل » وعلوم 
الحديت . 
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AY 


آآ اة 


من هذا البحث نتبين عقيدة الإمامة عند الشيعة الجعفرية الاثتى عشرية › 
وما أجعت عليه هذه الفرقة فيا يتصل بالإمامة › مع الإشارة إلى مواضع 
e PO GE‏ 
الأحاديث الصحيحة الصرجة . 
فرعا کتاخت الكاب السمى « الغدير في الكتاب والسنة والأدب » . 

ومن أكبر هذه المفتريات الكتاب المسمى « المراجعات » » الذي لم يكتف 
مۇلفه بجعل الأحاديث الموضوعة المكذوبة أحاديث ثابتة متواترة » بل تسب 
لشيخ الأزهر الشيخ سلم البشري - رجه الله - انه سلم بهذا وأیده ( !! ) 


بل سام بعقیده a‏ کک « ورای أن َ الدهب الشيعي 


فلعل هذه الدراسة تنبه القارىء املسم 2 بطلان عقيدة هذه القرقة › 
وإلى خطر ما يبثونه في الأوساط الإسلامية . ولعل دعاة التقريب ينقون 
ان اى من مل هله الادران قبل عاولة الالتصاق بجم الأمة 
الإسلامية . 


\AE 
| ٠. الله سجانة وتال هى اشخان وافادق إلى سوا السييل‎ 
سبحان ربك رب العزة ما يصفون . وسلام على المرسلين . والمد له‎ « 
- ر العالين‎ 


مک د 
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١‏ فقه الشيعة الامامية ومواضع الخلاف بينه وبين المذاهب الأربعة . ( رسالة 
ماجستیر  )‏ طبع الكويت . 

۲ اثر الإمامة قى الفقه الحعفري وأصوله ( رسالة دكتوراة أضيقف إليها بعض 
الدراسات ) _ طبع القاهرة وبيروت 1 

۳ اية التطهير بين أمهات المؤمنين وأهل الكساء ‏ ط الكويت . 

. الإمامة عند الحمهور والفرق المختلفة - ط الكويت والقاهرة‎ ٤ 

ه الإمامة عند الجعفرية والأدلة من القران الحظيم - ط الكويت . 


الامامة عند الجعفرية في ضوء السنة - ط الكويت . 
۷ __ حلاارت الث لثقلن وققهه _ ط قطر والإمارات العربية : 


۸ - عقيدة اللإمامة عند الشيعة الأثنى عشرية : 
دراسة في ضوء الكتاب والسنة . . هل كان شيخ الأزهر البشري شيعيا ؟! 
ط القاهرة : 
٩‏ ي البيوع والنقود والبنوك : عاضرات وندوات _ ط قطر . 
٠-_حكم‏ ودائع البنوك وشهادات الاستثمار في الفقه الإسلامي ‏ ملحق جلة 
الآزهر : شعبان وشوال سنة ٠٤١١‏ . 
۱۱ حکم أعهال البتوك فى الفقه الإسلامي - ملحق جلة الأزهر : ذو الحجة 
°۲ . 
۲ معاملات البنوك الحديثة في ضوء الإسلام - ط قطر . 


A 

۳ الإسلامى - باب قي كتاب « دراسات في الثقافة الإإسلامية » ط 
الكويت . 

. التطبيى المعاصر للزكاة : حاضرتان مع تر جمته) بالإنجليزية  ط قطر‎ ١ ٤ 

. المعاملات الالية المعاصرة قي ميزان الفقه الإسلامي  ط الكويت والقاهرة‎ _ ٠ 

. النقود واستبدال العملات : دراسة وحوار  ط الكويت والقاهرة‎ ١١ 

۷ _ الكفالة وتطبيقاتها المعاصرة : دراسة في الفقه اللإسلامي مقارنا بالقانون _ ط 
الكويت والقاهرة . 

۸ _ أبحاث مقدمة لمجمع الفقه الإإسلامي المنيثق عن منظمة المؤعر الإسلامي . 
يقوم المجمع بطبعها : 
١‏ التعامل المصرف بالفوائد . 
۲ _ خحطاب الضمان . 
۳ زكاة المستغلات . 
٤‏ س التقود واستىدال العملات . 
۵ تخير قيمة النقود ‏ 
٦‏ _ سندات القارضة . 

۹ - معاملاتنا المعاصرة : دراسة لبعض مشکلاعا فى ضوء السنة - بحث مقدم 
لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة » ويقوم بطبعه . ' 

١‏ قصة المجوم على السنة : من الطائفة الضالة قي عصر الإمام الشافعي إلى 
حسين بن أحمد أمين _ ط القاهرة . 


. س زواج الأقارتب بين العلم والدين ۔ ط القاهرة‎ ۲١ 
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AY 


EEE EO Ee EEE EE E EE EEE EET OEE E E EE فھد يم‎ 

الفصل الأول 

الإمامة عند الجهور والفرق الختلفة ۷ 

أولاً ١:‏ الإمامة واللافة E O‏ 
ثانياً : التقكير في الإمامة وبيعة الصديق SRS‏ 
الغا : الإمامة عند الجهور a O‏ 
رابعاً : عل وبيعة من سبقه EGS SE‏ 
خامساً : الخوارج ورام في الإمامة E‏ 
سادساً : الإمامة عند الزيدية E‏ 
سابعاً : الإمامة عند الإسماعيلية O‏ 
امنا ١:‏ عقيدة الإمامة عند اجعفرية E RSA‏ 
مراجع الفصل الأول O O O O‏ 

الفصل الثاني 

أدلة الإمامة من القرآن العظم ۳۹ 

E E Sa Rete بين يدي الفصل‎ 


رابعاً : عصة الاعة LS a RE DS‏ 
حاف + الغددر E E EEE E Sa‏ 
تعقیب i OOS ODS SEAS CEN SEE SES SSSA‏ 
مراجح الفصلل الثافی EEE E‏ 
الفصل الثالت 
الإمامة في ضوء السنة 
آولا د خطة آلغدير والوصية بالکتاب والسنة e ETE‏ 
انيا : روايات السك بالكتاب والعترة 2y‏ 
مناقشة الروايات DE E O O‏ 
اللا حلاف حول الحد یت E E O EOE‏ 
فقه الحدیت ESS‏ 
خالا : روايات أخرى متصلة بالغدير E E‏ 
ا لاناک O yy‏ 
رابعا روایات اکر ده ف التر نة اا و دد مقي Ek‏ 
اما روایات ها صلة بموضصوع الإمامة AO PENT‏ 


الاستخلاف ESED E Enê SS‏ 
يأف اله ولون إلا ابا بكر E o‏ 


AD E aa : قبل الخاتمة‎ 


هل کان شيخ الأزهر البشري شيعياً جعقرياً ؟!! م 
مراجع الفصل الثالٹ SR a‏ 
إلا E E‏ 
عتوى الكتاب a a‏ 


¥¥¥ 
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رقم الإیداع بدار الکتب ۱۹۸۷/۰۵۹۸ 


٩۷۷ ~- ۱٤۲ ~۱۸۰7 ۸ الترقم الدولى‎ 


راراليم لاط باع دالا امير 
6 - شت ارح اط شرا ال اهرد 
ٽ. VY (C1‏ 


تطح 


والنشسر والشوزيح 
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